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مقدمة الطبعة المصرية 


كل كتاب له علاقة خاصة بكاتبه, فهو قطعة من حياته ‏ فكره وعمله وتجريته 
استؤمنت عليها صفحات وسطور وحروف ! 
وما يبوح به أى كاتب فى مجمل ما یکتبه . هو فی الحقيقة مراحل عمره... 


ومراحل عمر آی کاتب لیست مجرد تواتر واتصال وتکرار » وإنما هى عالم 
[تسانی باکمله : عالم متنوع متناغم موْتلف» فکل یوم وکل ساعة وکل لحظة لها 
طعم ولها لون ولها عبق متمین تدرکه الحواس وتستشعره » وتذوب فیه آحیانا آو 
یذوب فیها ! 

وهذا الکتاب لحظة من العمر لها إيقاع خاص : مزیج متداخل من الحزن والشچن؛ 
من الشعور بالاستفزاز والرضا بقبول التحدی . وهی لحظة من العمر کانت بداية 
لسبع سنوات لها قیمة معينة فی حیاتیمن سنة ۶ ۱۹۷ |لی سنة ۰۱۹۸۱ 


علی الخطوط ء وبعدها تزاید القصف التبادل حتی وجدت نفسی فی النهاية وراء 
قضبان سجون «طرة» فی سبتمبر سنة ۱۹۸۱ مع کثیرین غیری لم یجدو مفرا 
والکلمة. والدخول الی ساحة العركة . 

والحاصل آن هذا الکتاب کان مجموعة مقالات صببتنها فوق الورق علی عجل. 
وفی مناخ ضغط غلیظ لا تحتمل غلاظته » ودفعت بها إلى النشر حيث أتيح الجال له 
مدرگا آنها البداية , وآما النهاية فعلمها عند الله! 


ولم يكن لهذه المقالات مجال للنشر فى حینه الا خارج مصر » ولم آکن آتوقع 
آتها سوف تنشر قی مستقبل قریپ داخل مصر ء ومع ذلك فقد كان همى كله أن 
آقول وان أسجل ء ولتأت القادیر بعد ذلك يما تقضى به وتحكم ‏ وقد كان ! 

وشاء الله أن يجىء المستقيل الذى لم أتوقعه قريبًا . وهذا هو الكتاب يطبع فى 
مصر وینشر لاول مرة ء وهكذا أجد مناسبًا أن أضع أمام القارىء المصرى صورة 
عامة للاجواء النی أحاطت به عند لحظة البدایة . 

ولست آنوی هنا آن آغوص فی تفاصیل خلافی مع الرئیس «آنور السادات» - 
برحمه الله -قلیس هذا وقته ولا مجاله ء کما آننی لا آرید للتقاصیل والروایات آن 
تأخذنا وراء ما نحن بصدده فى هذه اللحظة » وفی التقدیم لهذا الکتاپ . 

باختصار » وفی الشهور الا خيرة من سنة ۹۷۳ ۱-کان موقفی کما یلی : 

die ١‏ الصیف الساخن سنة ۹۱۷ ۱ وحتی الخریف العباً بالاحتمالات سنهة 
۳ کنت شدید الالحاح علی نقطتین وجدتهما ساسا للخروج من مازق 
النكسة : 

© آولاهما ضرورة العمل علی «تحیید آمردکا» باستعمال وسائل الضغط 
امتاحة للعرب إستراتيجياء وأهمها الموقع والموارد - باحتمال وإمكانية 
آن یختل التطایق الكامل بين سياستها وسياسة إسرائيل فى المنطقة - 
حتى وإن بقيت هناك مساحة واسعة للتوافق . وكان ظنى أنه من 
الستحیل حل ما اصطلیح علی تسمیته بازمة الشرق الاوسط فى ظل 
قطيعة کاملة بین العرب وآمریکا ء والعرب الذین آقصدهم هذا هم عرب 
«اطواجهه». 

۵ والنقطة الثانیة هی الحتمية التی لامفر منها معرکة عسکرية محدودة . 
وکان ظنی آن الحرب الحدودة هی الحرب الوحيدة المكنة فی ظل الوضاع 
النووية السيطرة علی العالم. وکان تقدیری آن هذه الحرب إذا ما أحسن 
استفلالها قادرة علی تحقيق نتائج سياسية غير محدودة » خصوصا إذا 


تذکرنا آن الحرب بطبیعتها عمل سیاسی پستهدف بالدرچة الاولی تعدیل 
الوازین بین الاطراف حتی یصبح الحق مقبولاً والعدل ممکنا. 
کانت الوازین قد مالت بشدة لصالح إسرائيل بعد سنة ۱۹۱۷ . ولم يكن هناك 
مفر من تعدیل هذه الوازین قبل الاقتراب من آی حل. 

۲- وجاء یوم " من أکتوبر سنة ۰۱۹۷۳ وبالذات افتناحیة العیور امجیدة 
فيه ء باوضاع قريبة الی حد کبیر مما تمنیت . وکان تقدیری آنها 
فرصة العمر التى وضعت من أجلها الآأمة جماع طاقانها وفی ظروف 
دولية عصيبة:, وبالتالى فإن استغلال هذه الفرصة سياسيا إلى 
أقصى حد هو بالنسبة للعرب مطلب حيوى يتعلق به مستقبلهم 
لعقود طويلة قادمة . وكان تخوفى أنه إذا أفلتت الفرصة أو تسريت 
من بين أصابعنا فإن سنوات طويلة من العسر قد تكون فى انتظارنا 
علی الطریق ء وبصرف النظر عن اليسر الظاهر وراء ارتفاع أسعار 
البترول وقتها . فالهوان السیاسی لا یرده مال» والهوان الاجتماعی 
لایعالجه غنی. 
وهکذا فقد كنت آعتبر آن الفترة التالية للمعارك آهم وآدق من فترة 
uf Lott‏ ذاتهاء فاطعارك هی ساعة وضع البذور فی الأرض , وما بعد 
العارك هو فترة الحصاد » واذا تیدد الحصول آو ضاع فقد تبددت 
وضاعت جداول الدم التی روت الارض ! 

۳- وکان آهم ضمان من وجهه نظری لتحقیق نتائج سياسية غير محدودة 
لحرپ عسکرية محدودة هو الحافظة علی التحالف الکبیر الذی جعل یوم 
العبور ممکتّا وتأکید استمرار قواه حاضرة جاهزة معبأة . وکانت آطراف 
هذا التحالف كما رآیتها وقتهاهی : القوة العربية السلحة » والقوة 
الاقتصادية للبترول وفوائضه » والتأیید السوفیتی الکامل للموقف العربی» 
والاهتمام الامریکی النشیط بالأزمة » والتعاطف العالی الظاهر مع الحقوق 
العربية . 


وکان اعتقادی آن مفتاح الوقف فی ید مصر : 
إما أن تقود المعركة السياسية من أجل حل شامل وعادل. 


وإما أن تؤثر أسهل الطرق فتخرج إلى حل منفرد. وذلك إذا حدث سوف يؤدى 
إلى كوارث مؤكدة : 

ye O‏ ناحية فان التماسك العريى كله سوف ينهار. 

O‏ ومن ناحية آخری فان مصر نفسها سوف تنعزل وتصعب علیها مهام 
التنمیة بعد الهرب » كما تصعب عليها مهام الانتقال الاقتصادی 
والاجتماعی والفکری من تعبثة الحرب الی سلام منظم پتلاءم مع 
الحقائق الجديدة فى العالم. 

Geog 0‏ ناحية ثالثه فان شعوب الامة العربية کلها سوف تسقط رهائن بما 
فیهاهقلاء الذین امتلات خزائنهم بالمال نتيجة لملايسات الحرب وأولها 
ذهبية (وهذا هو نص تعبیری آیامها) لا تختلف کثیرا عن سلاسل الصلب 
والحدید ! 


وآخیرا فان الأهمية الدولية للعالم العربی کله سوف تتقلص ‏ فحین تصبح 
الدول والشعوب رهائن فليس لدی الآخرین ما یقدمونه لها سوی الدموع . 
والدموع ليست أساسا صالحًا لسياسة ! 

ol‏ الامور راحت تسیر قی اتجاه آخر» واختلفت » وشعرت آنه لا مفر من آن آعلن 
خلافی, وأعلنته فی سلسلة من القالات نشرت فی «الاهرام» ابتداء من آواخر شهر 
آکتوبر ۱۹۷۲ وحتی آول شهر قبرایر ۱۹۷۶ »ووجد الرئیس «السادات» بعدها آن 
استمرار بقائی فی «الاهرام» آصبح مستحیلاً من وجهة نظره بسبب التعارض ‏ 
والتصادمبین آرائنا » وهکذا خیرنی بين دخول الوزارة آو العمل مستشارا للامن 
القومی معه » وکان ذلك حلاً توفيقيا لا تحتمله طبائع الأحوال . وأراد. رحمه الله أن 
يضعنى أمام الأمر الواقع فأصدر قرارًا بتعيينى مستشارا للرئيس واعتذرت . 


۱۰ 


وتضایق هو من آننی فی یوم خروجی من «الاهرام» لآخر مرة ؟ من فبراير سنة 
6 ۱ أجبت على سؤال لوكالات الأنياء العالمية على نحو لم يرق له . کنت قد سئلت 
تعليقًا على ما جرى وقلت : «إن الذى حدث شىء عادى . لقد استعملت حقى فى إبداء 
وأيى واستعمل الرئيس السادات سلطته فى إخراجى من الأهرام وهذا هو كل 
شىء»: ثم سكلت إذا كنث سأنقذ قرار التعيين مستشارًا للرئيس وقلت : «إن الرئيس 
يملك أن يقرر إخراجى من الأهرام » وأما أين أذهب بعد ذلك فقرارى وحدى . 
وقرارى هو أن أتفرغ لكثابة كتبى .... وفقط »! 

ولیومین تالیین جرت محاولات معی واتصالات » ولم آغیر رآیی ولا موقفی ! 

Oo 

ومضت ثمانية شهور .من فبرایر ٍلی آکتوبر سنة ۱۹۷۶ -والطرق بيننا غير 
سالكة کما یقول [خواننا قی بیروت » حتی تفضل هو بوم آول آکتوبر فاتصل بی 
علی غیر انتظار , ثم تلاقینا ء وتحدثنا » واقترحت علیه بعد لقاء طویل آن نبقی 
آصدقاء , وآن نستبعد فی الوقت الراهن علی الاقل آية فکرة عن الراکز والناصب 
والسئولیات قاثلاً : «إننى فى الأوضاع الراهنة لا أريد غير مكان ومكانة الصديق» » 
وتکررت لقاءاتنا وطالت آحادیثنا ء وحضرت معه مفاوضاته مع «هنری کیسنچر» 
فی الحاولة الولی لفك الارتباط الثانی وقد جرت فی آسوان فی شهر مارس من 
سنة ۱۹۷۰ . ولم تنجح هذه الحاولة ء ولم آکن شدید الأسی علی فشلها » بل |ننی 
أحب أن أتصور أنه كان لى نصيب ‏ ولى ضثيلا ‏ فى إفشالها ! 

وسارت الأمور بعد ذلك . 

وليس الآن مجال لحكايات تلك الأيام ووقائعها وحواراتها فهى خارج موضوع 
التقدیم للطبعة الصرية من هذا الکتاب » وانما الهم فی هذا الشأن هو ما حدث فى 
الساعة السادسة مساء من یوم ۱۱ آبریل سنة ۱۹۷۵ قی مکتپ السید «ممدوح 
سالم»-متعه الله بالصحة والعافية وأطال قى عمره ‏ وكان وزيرًا للداخلية وقتها ‏ 
ومكلقًا بتشكيل وزارة جديدة تخلف وزارة الدكتور «عبد العزيز حجازى» التى قرر 
الركيس «السادات» فجأة أنه يريد تقييرها ! 


لا 


۱۱ 


دعانى السيد «ممدوح سالم» إلى لقائه فى الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم ‏ 
١١من‏ أيريل ليعرض علئ الاشتراك فى وزارته نائبا لرئيس الوزراء ومختصا 
بالاعلام والثقافة , وسمعت عرضه الرقیق کاملاً بما فيه تصوره لمهمة وزارته 
وآماله فیما تستطیم تحقیقه » واتفاقه مع الرئیس «السادات» علی مجلس للسیاسات 
العليا يرأسه رئيس الجمهورية ومعه رئیس الوزارة وخمسة نواب لرئیس الوزارة 
کاملة . 

وعندما فرغ السید «ممدوح سالم» من حدیثه آبدیت له اعتذاری وأبدیت له 

كانت هناك آسباب متعلقة بالسیاسات الداخلية والخارجية للحکم وهی سیاسات 

وكانت هناك أسباب أخرى. 

ثم قلت » وهذا هو الوضوع الذی يهمنى فى التقديم للطبعة المصرية من هذا 
الكتاب إن لدئ سببًا آخر قد يبدو شخصيًا والحقيقة أنه أكثر من ذلك ! 

لا 

وقلت للسید «ممدوح سالم» » والرجل یستطیم آن یشهد علی ذكك الان »ما پلی 
بالحرف تقریپا ! 

قلت له : 

« اننی آری الّن بداية حملة علی «جمال عبد الناصر» ؛ وهی حملة جائرة 
وظالة ء وأنا لا آستطیع آن آوافق علیها فضلا عن آن شارك فیها ولو حتی 
بطریق غیر مباشر. 

ولسوف آجد نفسی شریکا فى هذه الحملة شثت أو لم أشاإذا أنا قيلت 
منصب نائب رئيس الوزراء للإعلام والثقافة. 


۱۲ 


سوف آجد نفسی آمام احتمالین لا ثالث لهما. 
© إما أن أترك الحملة نستمر ونتزاید -وهو ما آتوقعه مع الاسف. 
۵ او آن آمنع مثل هذه الحملة بسلطة الرقابة - ومهما یکن من رأی فی شان 
هذه الحملة » وفی شان القائمین بها . وفی شأن القوی العربية والدولية 
التی تشجع علیها - فاننی کصحفی لا آتصور آن آستعمل سلاح الرقابة 
لمنعها !». 
ثم قلت : 
«إننى وقد اع تذرت عن ال منصب أريد ولوجه الله والوطن أن أنيه إلى 
مخاطرها . فهذه الحملة سوف تؤدى ضمن ما تؤدى إليه إلى تقويض شرعية 
النظام ؛ لأنها تضرب فيه عند الأساس . والحقيقة أن ما يحدث هو أشبه ما 
يكون برجل يقف على فرع شجرة ولا يشغل نفسه إلا بقطع جذعهاء ناسيًا أنه 
|ذا سقط الجذع فان کل الفروع سوف تنهار ! 

ان تجربة ۲۳ پولية بالطبع لیست فوق النقد والحساب , ثم ٍننی آنا الای کتبت 
يوم الاربعین بعد وفاة «جمال عبد الناصره» مقالاً عتوانه «عبد الناصر لیس 
أسطورة» أى إننى لا أؤمن بالقداسات للبشر وإنما أؤمن بإنسانية البشر وأول 
مقتضیاتها آن کل التجارب قابلة للنقد کما آن آدوار کل البشر. بما فیهم الابطال - 
قابلة للتقییم شرط آن تکون الجدية والوضوعية ساسا للنقد واساسا للتقییمآما 
أن يتحول الأمر إلى حملات إدانة كاسحة فهذا ليس تجنيًا على تاريخ مصر فحسب » 
وإنما هو نحر فى شرعية النظام من أساسه . وإذا كان ما ينسب لثورة 1" يوليى 
ولجمال عبد الناصر على النحو الذى تقول به الحملات الآن فلس آمام النظام الذی 
يدّعى أنه استمرار لثورة ١1"‏ يوليى ‏ والذى لا يملك أساسًا للشرعية غيرها إلا أن 
يجمع Saray dil yl‏ ». 

قلت هذا کله بتفاصیل التفاصیل . وقلت غیره وبقیت علی اعتذاری ولم آغیر 
رأيى ! 

oO 


۱۳ 


ومرت آسابیع وشهور والحملة علی «جمال عبد الناصر,» تتزاید وتشتد یوما بعد 
يوم » ولا تعرف حدا تقف عنده بل وتستبیح کل الحدود : الثاریخ والأمانة والاخلاق 
والشرف جمیعا . 

ولم تكن الحملة فى حقيقة الأمرعلى الرجل نفسه ء فالرجل نفسه كان فى 
رحاب الله منذ سنوات وليس بين البشر جميعًا من يملك له ثوابًا او عقابًا . 

كان واضحا أن الحملة تستهدف مبادئ معينة ,وقيمًا معينة » ولحظات معينة قى 
تاريخ مصر وأمتها العربية . 

وكان واضحا أن هذا كله يجرى لحساب قوى وأطراف بعضها يعرف ما يفعله 
وبعضها لا يعرق ! 

ويومًا بعد يوم كنت أشعر أكثر وأكثر بالضيق والاستفزاز . 


وذات يوم قررت أن آكتب مجموعة مقالات تحث عنوان «لمصر لالعيد الناصر». 


وكانت هذه المقالات. 
ثم جرى جمعها بين دفتى كتاب ! 


۳ 

لا آقول آکثر من ذلك فی التقدیم کتبت من آجل خاطر مصر , وليس من أجل 
خاطر «جمال عبد الناصر» , وانما آدعو القاریء آن یتفضل الی قراءتها منشورة 
دون تغيير حرف واحد على النص الأصلى لها وإن كنت فى بعض المواقع قد أضفت 
بعض الهوامش على هامش النص الأصلى وحينما وجدت ذلك لازما ومفيدا.. 

ولقد نشرت هذه المقالات أيامها ‏ خارج مصر لأنه لم يكن أمامى وقتها مجال فى 
مصر ء وفى كل الأحوال فلست واحذا من الذين يعترفون بوجود خطوط حدود 
إقليمية على أرض الأمة العربية . ولم تزعجنى كثيرا تهمة الإساءة إلى مصر 
خارجها , وقد بدأ توجيهها إلى فى تلك الأيام . فلقد كنت أعرف فى صميم قلبى بما 
أكتب لا أسىء إلى مصر ء وربما قلت بغير ادعاء إن يقينى كان عكس ذلك . 
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بقی شیء واحد آرید آن استأذن قاری الطبعة الصرية من هذا الکتاب - فیه, 
ذلك أننى أريد إهداءها إلى ذكرى صديق كان له فضل الحفاوة بما كتبت فى تلك 
الفترة العاصفة » واقصد به الصحفی اللبنانی الراحل الأستان «سعید فریحة» 
صاحب وموّسس «دار الصیاد». 

لقد جلبت له مقالاتی وبینها ما یحتویه هذا الکتاب مشاکل کان فی غنی عنها . 
وخْيّر فى كثير من الأحيان فاختار » ووقف مع اختياره بغير شكوى وبغير ندم . 

واليوم وهذه الصفحات تطيع وتنشر فى مصر فإنى أتمنى لو استطعت 
تحويل حزمة الورق إلى حزمة زهر آضعها علی قبره .. اعتراقًا بالفضل 
ومحبة. 


مقدمة الطبعة العريية 


ليست هذه الأحاديث محاولة للدفاع عن جمال عبد الناصر وشخصيته وعصره؛ 
ولکنها رواية مختصرة لشاهد رآیتها بعینی» ولقد اخترت لها وقائع تتصل ببعض 
ما یثار الیوم فى الحملة ضد جمال عبد الناصر, ولم يكن هدفى أن آرد آو آدافع آو 
أسجل للتاريخ » فذلك كله لم يجئ أوانه بعد . وإنما كان هدفى أن يعرف الشعب فى 
مصر » وتعرف شعوب الأمة العربية ‏ آن الحملة لیست ما یدعی به الیوم فیما ینشر 
ویقال فی القاهرة. 

واعرف مقدما آن هذه الأحاديث لن تصل إلى القارئ الصری » وذلك يحزننى > 
ولكنه أمر لا حيلة لى إزاءه » وإن لم يكن فيه ما يدعونى إلى قبول دور الشيطان 
الأخرس الساكت عن الحق. 

وأعرف مقدمًا أيضًا أن هذه الأحاديث سوف تثير على ما أنا فى غنى عنه» 
وسوف أهاجم بسببها دون فرصة لحق الدفاع عن النفس» وسوف ينسب إلى مالم 
أقله » وآتهم بمالم أقترفه » ومع ذلك فإنى آقبل راضيا وسعيدًا » عارفا أن كل واحد 
منا يملك اختیار مواقفه ولکن من منا یملك اختیار مقادیره 19 


محمد حستین هیکل 


القاهرة. قبرایر ۱۹۷۲ 
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الحديث الأول 


الحملة على جمال عبد الناصر 
مساذاوراءها ؟.. ومن وراءها ؟ 


منذ عدت الی الکتابه -مرة کل شهر- خارج مصر . حاولت قدر ما استطیع 
آن اتجنب الت-عرض للسیاسات والواقف الصریة . ولم آقترب من هذه 
السیاسات والواقف الا عند الضرورة » وفی حرص شدید .. یزن کل کلم ة 
ویدقق فى کل إشارة بما فى ذلك النقط وعلامات التعجب والاستفهام ! 

والسیب ‏ وهناك غیره آسباب آخری آن الکتاية عن مصر خارج مصر ویقلم 
مصری لاتزال مسالة حساسة يمكن تأويلها بادعاء الاساءة إلى الوطن خارج 
حدوده . ومع آن هذا الادعاء باطل لأنه ينكمش بالحدود الحقيقية للوطن , 
العربی الواحد الی الحدود الضيقة لدولة واحدة من دوله -لان هذا الادعاء ما 
زال قابلا للاستخلال . لأن النزاعات الاقليمية ما زالت مق‌ثرة من ناحية ء ومن 
ناحية أخرى لأننا فى داخل الوطن العربى لم نتعود يعد أسلوب الحوار. 
حوارنا حملات كراهية وحروب بالكلمات . وليس هناك ضمان لأى صاحب رأى 
يبديه ‏ بكل الموضوعية أن يجد رأيه فى النهاية ذخيرة لمدافع لم يصنع لها 
فى حملات الكراهية وحروب الكلمات! 

ثم إننى ‏ ومنذ البداية .حاولت قدر ما أستطيع أن أتجنب الكتابة عن جمال 
عبدالناصر وحیاته الحافلة وتجربته الکبيرة , ولم آقترب من الحدیث عنه الا عند 
الضرورة القصوی . 

فعلت ذلك مرة فی آعقاب رحیله مباشرة » ونشرت مقالا فی ذکری الآربعین على 
رحیله بعنوان «عید الناصر ليس أسطورة» أبديت فيه خشيتى من استغلال 
الستغلین - لأغراضهم ‏ لقصة البطل فيه والرمزء وعبرت عن مخاوفى من 
تحويل ترائه إلى كهنوت غيبى جامد بينما هو فى الحقيقة تجربة إنسائية 
زاخرة قابلة للحياة والنمو والتطور. 
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ثم فعلت ذلك أخيرًا , وقبل عدة شهور » فی ذکری مرور ۲۳ سنة علی ثورة ۲۳ 
بوليو وكانت الحملات ضده فى مصر قد تصاعدت ,وأردت فقط أن أنيه إلى 
مقاصدها وإلى مصادرها. ولعلى لم أتجاوز كثيرًا حين نسبتها إلى مخططات 
قوى السيطرة العالمية بشكل عام» وإلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
بشكل خاص. ولم يكن ذلك تخميئًا أورجمًا بالغيب . وإنما كان استناذا إلى 
حقائق معروفة أكدتها ملفات هذه الوكالة التى كانت مفتوحة لمن يقرأ ويفهم 
ويستوعب خلال السنتين الأخيرتين . وكان ذلك بفضل لجنة التحقيق الخاصة 
التى أشرف عليها السناتور تشرش عضى مجلس الشيوخ الأمريكى. وقد شكلت 
لجنة لبحث تجاوزات وجرائم هذه الوكالة التى كان الزعيم الهندى جواهر لال نهرو 
يشير إليها دائمًا بقوله «إنها القوة الشريرة الملعونة فى زماننا المعاصر» . ولم تكن 
اللفات قد فتحت بعد » ولم يكن قد ثبت يقيئًا أن هذه الوكالة كانت حربًا لاهوادة 
فيها ضد زعماء الثورة الوطئية المعادية للاستعمار وقيادات التقدم فى العالم 
الثالث عمومًا : بعضهم حاولت اغتياله ماديا وبعضهم حاولت اغتياله 
معنویاء ونجحت فی مرات ولم تنجح فى مرات أخرى : 
© حاولت هذه الوكالة ونجحت فى الاغتيال المادى - بالقتل - بالنسبة 
«لاللیندی» فی «شیلی» و «لومومبا» فی «الکونجو» . وحاولت هذه 
الوکالة ولم تنجح فی الاغتیال امادی - بالقتل - بالنسبة «لکاسترو» 
فی «کوبا» و «مکاریوس» فی «قبرص». 

© حاولت هذه الوكالة ونجحت فی الاغتیال امعنوی - بالتشویه - بالنسبة 
لدسوکارنو» فی «اندونیسیا» و «نکروما» فی «غانا» . وحاولت هذه 
الوكالة ولم تنجح فى الاغتيال المعنوى - بالتشویه - بالنسبة د «شوین 
لای» فی «الصین,» و «آندیرا غاندی» فی «الهند». 

قلت هذا فى يوليى الماضى - فی مناسبة مرور ۲۳ سنة علی ۲۲ پولیو ۹۰۲ ۱- 
وأضفت إليه أن ما نشهده «الآن» هو محاولة الاغتیال العنوی لجمال 
عبدالناصر ‏ بعد محاولات متكررة - لم تنجح - فى اغتياله ماديًا بالقتل منذ 
۲۲ 


ظهوره وبروزه علی مسرح الساسة العربية والعالية کواحد من آکبر زعماء 
حرکة الثورة الوطنية . 
قلت ذلك وقتها واکتفیت ! 
O O O‏ 
وكثيرًا ما سئلت » حتى من قبل أن تبدأ الحملة علی عبه الناصر وتتصاعد : طاذا 
لا اکتب قصنه وقد کنت آقرب الناس فکرا [لیه ؟ وکان ردی دائما : 
- مازال الوقت مبکرا بعد ء وما زالت رژینی مشوية بالعاطفهة .. وأريد أن 
أنتظر سنوات لكى أستطيع أن أقدم شهادة متکاملة للتاریخ . 
وعندما بدأت الحملة وتصاعدت ضد جمال عبد الناصر کان السؤال الملح هو : 
- |ذا لم نکتب الآن فمتی تکتب ؟ والی متی والسنة السوء وحدها مطلقة 
العنان؟ وکان ردی دائما : 
— إذا أردت أن أكتب فلا ینبفی آن یکون ما آکتبه فی مجال الدفاع عن جمال 
عبد الناصر » فهو لا يحتاج منى - أو من غيرى - إلى دفاع عنه » ثم إننى 
أريد ء إذا كتبت , أن أضع أمام الناس صورة متكاملة للتجرية كلها : 
الضوء والظل ء النجاح والفشل ء الأاصیل والدخیل فی کل ما جری وکان . 
وخشيتى من الكتابة الآن أن القوى الظاهرة علی السطح هی قوی الثورة 
الضادة » ومع ایسانی بان آی تقییم نزیه لتجربة عبد الناصر سوف 
يعطيه أكير كثيرًا مما يأخذ منه - فان قوی الثورة الضادة الظاهرة علی 
السطح الآن تستطیع الترکیز علی الجوانب السلبية لکی تضرب بها 
الجوانب الایجابية الضخم؟ » ومن ثم تطمس بذلك وجه الحق فی 
النجرية کلها ء وتصبح شهادة التاریخ مطية للاحقاد واداة من آدوات 
الخطط الرسوم - بصرف النظر عن نوایا الشهود وحسن قصدهم ! 
وعندما أ ستبیح التاریخ ؛ وخرج من الذ لنسیان عشراأت من رواة الحکایات عن 
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كل هؤلاء تكلموا , وبعضهم دعم روايته بثقة شاهد عیان » وأنت متی تتکلم؟ 

وکان رذی دائما : 

- دعوا الكلام لمن يريد الكلام. 

ولو أصغينا جيدًا لوجدنا المتكلمين يروون فى الواقع عن أنفسهم وليس عن 
عبد الناصر .. بعضهم يبحث لنفسه عن تاريخ فى الماضى وبعضهم يبحث عن 
دور فى الحاضر . 

ثم ان الروایات کلها قادمة من التسیان » والی النسیان تذهپ . 

الاختلاق واضح فی کثیر منها ء حتی آن بعض الذین قابلوا جمال عبد 
الناصر لدقائق بنسیون الیه - بخیالهم - آحادیث نستغرق آیاما بعد آیام . 

والروایات معظمها مختلط متضارب . 

بل أكثر من ذلك » فلو صدق الناس کل ما بروی لکان تصدیقهم شهادة لجمال 
عبد الناصر وليس شهادة عليه . فاذا کانت کل هذه الروایات تمثل «عقول» 
هؤلاء جميعا - إذن فلقد كان الرجل فعلاً معجزة زمانه .إن كيف يتسنى له أن 
يحقق كل ما حقق ومثل هؤلاء جميعًا من حوله ؟ ! 

لم يكونوا معه فى إيجابياته كلها ويشهاداتهم. 

ولم يتجاسروا جميعا على سلبياته حتى جاء اموت ومنحهم الحرية » وهذا شىء 
سیی » وأسوآمنه آنهم ظلوا من ۲۸ سبتمبر ۰ ۱۹۷ الی بداية سنة ۱۹۷۶ 
یتمسحون بذکری الراحل والرحیل وکأنهم لا یصدقون القادیر , ثم بعد آربع 
سنوات کاملة اطمأنوا فیها الی آن الجسد الکفن بالئوب الا بیض لن یخرج من قبره - 
فتحوا آفواههم وتکلموا ! 

وتجاوز الکلام کل حد معقول. وکان آخره اتهام جمال عبد الناصر بأنه اختلس 
لنفسه وهرب اٍلی الخارج لحسابه مبلغ خمسة عشر ملیوتّا من الدولارات: خمسة 
منها قدمها اللك سعود تبرعا للمجهود الحربی الصری, والعشرة الباقية قدمها 
alll‏ سعود آیضا قرضا لصر, ولکن جمال عبد الناصر اغتصب هذا کله لنفعته 
الشخصية وآودع الاموال فی حسابه باسمه فی الخارج. هکذا ! 
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أكثر من ذلك فإن جمال عبد الناصر أقدم على هذا التصرف فى وقت محنة عربية 
کبری » وهی تلك الأیام السوداء من پونیو سنة ١5717‏ . هكذا أيضا ! 
ومع آن هذه القذية من السموم طاشت وآخطأت هدفها ووقعت علی الأارض 
وانکشفت شحنتها السوداء ,الا آن السألة ما زالت تحتاج إلى كثير من التأمل 
والتفکیر » ثم |نها تثير عديدًا من الأسظة الحائرة : 
كأن المصادفات أرادت أن تجيب بالصدق على هذه الأسئلة الأخيرة :اذا ؟ وما 
هى الهدف ؟ ولحساب من ؟ 
© ماذا إذا لم تكن غضبة جماهير الشعب فى مصر وفى العالم العريى على 
هذا النحو الذى كانت عليه مما استوجب البحث عن الحقيقة وإظهارها 
فى ساعات قليلة ؟ 
© ماذا إذا لم يكن ثلاثة من أبرز شخصيات مصر ,عاصروا موضوع تبرع 
ا ملك سعود بخمسة ملابين دولار وإقراضه لمصر عشرة ملايين أخرى » 
وقد عاشوا التفصیلات کلها ما زالوا قادرین علی الکلام» وهم يعرفون أن 
هذه المبالغ جاءت فى النور ووضعت فی البنود التی کانت مرصودة لها 
: وضع مبلغ التبرعات فی حساب خاص بالتبرعات فی پنك مصر 
مفتوح باسم رئیس الجمهورية وانتقل من جمال عبد الناصر إلى أنور 
السادات حین ولی اطنصب . ثم ان مبلغ القرض جری تحصیله باسم 
البنك المركزى المصرى ودخل فی حسایاته , والثلاثة هم : حسن عباس 
زکی وعید العزیز حجازی وهما وزیران وقتها للاقتصاد والخزانة ؛ 
وأحمد زندو الحافظ الحالی للبنك اطرکزی. 
۵ ماذا لو لم تکن الوثائق فی متناول ید آحمد زندی محافظ البنك الرکزی » وکان 
الرجل يملك الشجاعة الكافية ليتقدم رغم الجو الخانق ويقول بأمانة : 
- حرام هذا الذی یفتری به . وهذه هی الوثائق تنطق بالحقیقة؟ ! 
© ماذا إذا لم يشعر رجل مثل ممدوح سالم بحسه ومسئولیته أن إخفاء الحقيقة 
أى تمويهها يمكن أن يؤدى إلى عواقب خطيرة داخل البلد تؤثر فى أمنه ؟ 


© ماذا إذالم يكن هذا كله ؟ 
وهل كان الاتهام يظل معلقا على سمعة عبد الناصر ؟ 
وما هو الهدف ؟ ولحساب من ؟ 
ooo‏ 
فى نفس الأسبوع الذى ثارت فیه هذه الزوبعة الثقلة بالسموم ضد جمال 
عبدالناصر حملت وکالات الأنباء العالية قصتین |خباریتین مصدرهما واشنطن : 
ااقصة از خبارية الأولی کتبها «دونالد روثبرج» آحد مراسلی وک الة 
«الاسوشيتدبرس» فى العاصمة الأمريكية ونصها كما يلى : 
أعلن «جون ماركس» أحد مؤلفى كتاب «عيادة المخايرات» أن وكالة 
الخابرات الأمريكية المركزية حاولت ثلاث مرات فى أواخر الخمسينات 
اغتيال جمال عبد الناصر. 
وقد رتبت المخابرات الأمريكية فعلاً ثلاث فرق للاغتيال تقوم بهذه المهمة, 
ولكنها لم تنجح, فقد قبض على إحداهاء وعجزت الأخرى عن تنفيذ المهمة, كما 
أن الشالثة وهى مكونة من عرب فى خدمة المخابرات الأمريكية لم تبلغ عما 
حدث لها بعد أن وصلت فعلاً إلى مصر. 
وقال «جون مارکس» ان التخطیط محاولات اغتیال جمال عبد الناصر بدأ فى 
اجتماع لجلس ال من القومی کان یحضره «جون فوستر دالاس» وزیر الخارجية 
ال مريكية الاسبق. وکان يحضره أيضًا شقيقه «آلان دالاس» الذى كان فى ذلك 
الوقت يشغل منصب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. 
وحدث أن عرض فى هذا الاجتماع تقرير عن الأضرار التى تسيبها سياسات 
جمال عبد الناصر لمصالح الولايات المتحدة فى المنطقة ؛ وقال جون فوستر دالاس : 
- لا تستطیع الخایرات «تصفية» هذه الشکلة ؟ 
واعتبر آلان دالاس آن هذه العبارة تکلیف رسمی بتصفية جمال عبدالناصر» 
وبداً الترتیب لاغتیاله. 


۳۹ 


هذا ما نقلته وكالة «الأسوشيتدبرس» على لسان «جون مارکس». 
ولکل بوضع هذا الکلام فی حجمه الحقیقی قلابد آن نتذکر آن «جون مارکس» 
بدا حياته دبلوماسیا فی وزارة الخارجية ال مريكية » ثم عمل فى سكرتارية «اللجنة 
الخاصه للخنسیق الشترك» بین وذارة الخار‌جية الامريکية ووكالة الخابرات 
الرکزية » وهی اللجنة التی تعرض وتناقش وتقر کل جوانب التشاط الخفی 
للولایات التحدة فی الجال الخارجی » ثم انتقل بعد ذلك إلى خدمة المخابرات » وکلف 
بمهام فی «فیتنام» فی (طار «مشروع التهدثة» الذی کان یتولاه فی ذلك الوقت 
«ويليام كولبى» مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فيما بعد » وحتى شهر 
واحد مضى » و «مشروع التهدئة» فى فيتنام - لجرد التذکرة ایضا - هو الشروع 
الذى جرت بمقتضاه تصفية كل الزعماء الحاليين والمحتملين فى الريف الفيتنامى . 
وبشهادة «كولبى» نفسه فإن جهاز «التهدئة» بإشرافه تمكن من اغتيال قرابة 
خمسة وعشرین آلف شخص فی «فیتنام الجنوبية» علی مدی آربع سنوات 
مارس فیها نشاطه ! 
وفی «فیتنام» بدا ضمیر «جون مارکس» بتحرك رغم نصائح قدمها [لیه کثیرون 
من زملاثه , ملخصها علی حد تعبیره هو «لا تكن مثاليًا وعليك أن تعيش الدنيا كما 
هی فی الواقع» . لکن ضمیر «جون مارکس» تمرد فی النهاية , فإذا هى يستقيل من 
ULS oll‏ واذا هو یتفق مع زمیل له هو «فیکتور مارشیتی» علی فضح آسرار 
الخابرات الأمريكية فی کتایهما الذی اشتهر فیما بعد «عبادة الخابرات» . وربما 
تبرز آهمية هذا الکتاب وخطورة ما فیه من معلومات |ذا تذکرنا آنه الکتاب الوحید 
الذی خضع لرقابة صحفية بحکم محکمة فیدرالية فی الولایات التحدة الامريكية . 
فلقد رفعت إدارة المخابرات المركزية قضية على المؤلفين تتهمهما فيه بانهما آخلا 
«بتعهد السرية» الذى وقعه كل منهما أثناء عمله فى خدمة الوكالة وأقشيا أسرار 
كثيرة يمكن أن تضر بأمن الولايات المتحدة فى كتابهما . وبالفعل فإن المحكمة بناء 
على ما طلبته وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أمرت بحذف 74 فقرة من 
كتابهماء ولقد قرر المؤلفان أن يتركا الفقرات المحذوفة بيضاء فى كتابهماء 
ولعله الكتاب الوحيد الذى صدر على هذا النحو أخيرًا فى العالم كله » ويلحظ 
۳۷ 


قارئه آن معظم الأجزاء الحذوفة نتصل موضوعاتها بنشاط وکالة الخابرات 
المركزية فى الشرق الأوسط . 
هكذا إذن وبشهادة خبير عارف بما يقول ... حاولوا تصفية جمال عبد الناصر 
کانسان باغتباله ...تماما كما فعلوا مع «سلفادور ألليندى» فى «شيلى» ومع 
«بانریس لومومیا» فى «الکونجو» ۲ 
ooo‏ 
نجیء لی القصة الا خبارية الثانية وهی تتعلق بتقریر رسمی آذیع من واشنطن 
عن تحقیقات لجنة السناتور «تشرش» فی نشاط وجرائم وکالة الخایرات الرکزية 
الأمريكية . وكانت جريدة «نيويورك تيمس» بين الوسائل الصحفية التی نقلت کثیر] 
من تفاصيله . 
يتحدث التقرير فى جزء منه عن الأساليب التى اتخذتها وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية فى مجال توجيه الرأى العام فى العالم منذ بدلت نشاطها أثناء الحرب 
العالية الثاتية تحت اسم «وكالة الخدمات الخاصةه» , شم تحولت بعد ذكك بقانون 
آصدره الرئیس الأسبق «هاری ترومان» إلى «وكالة المخابرات المركزية الأمريكية» . 
ويرسم التقرير صورة عجيبة لنواحى النشاط التى لجأت إليها المخابرات 
المركزية الأمريكية فى مجالات الصحافة والنشر والإعلام بصفة عامة لكى تضمن 
تحقيق أغراضها : 
© من ذلك مثلاً أن الوكالة أنشأت من وراء الستار دورًا صحفية فى عديد من 
بلدان العالم الثالث . وكان تمويل هذه الدور كله من مصادر الوكالة .كما أن 
هناك دورًا أخرى ساعدت الوكالة على إنشائها ولم تطلب من أصحابها شيئًا 
محدذا بالذات ‏ ولکن مجرد ربط مصالحهم بالوكالة حقق «تكييف» 
اتجاهاتهم مع آغرض هذه الوكالة » علی حد نص تعبیر التقریر . 
© وأنشأت الوكالة أو ساعدت على إنشاء وكالات أنباء وصور نشطت وراء 
جمع الأخبار والصور بطريقة عادية . ولكنها التوت قليًا بالنشر بما يكفل 
إعطاء انطباعات معينة تريدها الوكالة » أى تلاعبت بنقط التركيز فيما تنشره 
وتوزعه لكى تؤكد هذه الانطباعات . 


YA 


© وآنشأت الوکالة قسمّا خاصا لتزییف الکتب » ویشیر التقریر الی آن الکتاب 
الذى روجت له الدعايات قبل سنوات تحت عنوان «آوراق نبکوفسکی» والذى 
قيل فى ذلك الوقت أنه اعترافات جاسوس للاتحاد السوفيتى يكشف فيها 
أسرار ودخائل النظام السوفيتى - إنما هو فى واقع الأمر من صنع وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية وتأليفها. 
© ثم آنشأٌت الوکالة قسما خاصا للتشویه الاخباری ۷616101۳01۷۸7707[ 
کانت مهمته صنع قصص (خبارية تخترع بالتلفیق - !- حکایات یکون من 
شأن إذاعتها تشويه حقائق معينة أى تشويه سمعة أشخاص بعينهم 
یتصدون للسیاسه الا مريكية آو یعارضون مقاصدها . 
ویتعرض التقریر بالتفصیل للاسالیب التی تستعملها آجهزة الخابرات 
الأمريكية فى عمليات التشويه عن طريق زرع الأخبار والقصص بحيث يبدو 
مظهرها بریگا يساعد أكثر على تحقيق ما هو مقصود منها . ويضرب التقرير مثالاً 
على ذلك فيقول إن المخابرات تنجح فى أن تدس خبرًا صغيرًا ملغومًا على جريدة 
غير مشهورة فى بانكوك - عاصمة تايلاند - ثم تلفت إليه يطريق غير مباشر أنظار 
جريدة أخرى أكشر منها شهرة فى هونج كونج » ومن هونج كونج يعثر مندوب 
لإحدى وكالات الأنباء العالمية على الخبر فيضعه على أسلاك وكالته ويكتسب من 
اسمهاقوة تصديق ينسى معها الناس بدايته المتواضعة فی بانکوك , وهکذا یلف 
الدنيا ويصبح علی کل لسان منسوپا ٍلی وكالة الأنباء العالمية . ويلفت النظر أنه عند 
التعرض لمناقشة هذا الجزء من التقرير آمام لجنة مجلس الشیوخ الأمریکی آن بعض 
أعضائها أثاروا نقطة فرعية :إن مثل هذه الأخبار المزروعة والملقومة بقصد 
التشويش أو بقصد التشويه سوف تصل إلى الولايات المتحدة وإلى شعيها ضمن 
رحلة البرقية عبر الكرة الأرضية .. وهذا معناه أن المخابرات الأمريكية لا تضلل 
الرأى العام العالمى فحسب وإنما هى تضلل الرأى العام الأمريكى الذى تصل 
«مصنوعات» المخابرات الأمريكية إليه ضمن من تصل إليهم فى بقية أرجاء العالم » 
واعترف «كولبى» مدير المخابرات الأمريكية أن هذا الاحتمال - احتمال تضليل الرأى 
العام الأمريكى ذاته - احتمال وارد ولكن المخابرات الأمريكية تحاذر قدر الإمكان 
«وتجتهد أن تقلل من تأثير مثل ذلك على الرأى العام الأمريكى ». 


۳۹ 


وأشار التقرير أيضا إلى أن المغابرات الأمريكية زودت بعض السیاسیین فى 
العالم يمعلومات وحكايات ووثائق تخدم أغراضها ‏ وبعض هؤلاء السياسيين لم 
يكونوا يعرفون المصدر الحقيقى الذى جاءتهم منه هذه المعلومات والحكايات 
والوثائق » فقد كانت فى الغالب تصلهم عن طريق مصدر تيدو براءته وتحاط عملية 
تسليمه ما يتسلمونه بأجواء مسرحية تقنعهم أن ما حصلوا عليه أسرارًا بعيدة النال 
على غيرهم؛ ويراعى أن يكون ما يتسلمه هؤلاء السياسيون متفقًا مع أهوائهم 
ومشاربهم بحيث تصبح شهوة إذاعته - حتى قبل التحقق منه - حارقة غير قادرة 
على الانتظار. وعلی فرض آن العلومات والحکایات والوثائق ظهر کذبها وادعاژها 
فإن بعض الطنين یبقی فى الآذان» . 

ooo 

وأعود إلى الحرب الستمرة علی جمال عبد التاصر : 

6 حاولوا قتله وقتل سیاسانه مادیا , وحاولوا ثلاث مرات یعترف بها 
جون مارکس فی شهادته » ومن یعرف کم من الحاولات جرت ولم 
یعرفها «جون مارکس» ولم یعترف بها ؟ 

6 ویحاولون الآن اغتیال ذکراه وتاریخه معنویّا وبالتشویه والتشویش » 
ورغم مضی قرابة ست سنوات علی الرحیل فان الحرب الشاملة ضده 
تزداد حدة وتتصاعد کل یوم . 


الحدیث الثانی 


مجموعه‌القیم الاجنماعیه 
لدىجمالمبدالناصر 


۳ 


لست بصدد الدفاع عن جمال عید الناصر , فالرجل بما آعطته له جماهیر 
هذه الأمةء ویمکانته النی لا زالت موضع تقدبرها , فی غنی عن دفاعی آو دفاع 
غیری . ولعلی لاأتجاوز إذا قلت إننى واحد من الذين لا يعطون لأحد شرف 
تبرئته قبل آن بعطوا لاحد حق انهامه . 

وبالتالی فاننی لست هنا بصدد تفنید حکاية الخمسة عشر ملیوئّا من الدولارات 
التی تبرع بها اللك سعود آو آقرضها لصر ولجهودها الحربی سنة ۱۹1۱۷ - 
والتى قيل إن جمال عبد الناصر آخذها لنفسه ووضعها فی حساب له فی الخارج... 

ومهما یکن فقد تکفلت لجنة النحقیق الخاصة التی شکلت تحت ضفط شعبی 
غاضب فى مصر بإظهار الحقيقة فيهاء وأيرزت من وثائق الدولة الرسمية 
ومؤسساتها المصرفية ما أثبت بغير شك ولاليس أن تبرع الملك سعود بخمسة 
ملايين دولار ظل موجودا فى حساب التبرعات التى يشرف رئيس الجمهورية 
على توجيه صرفها ء وأن الحساب كله انتقل من إشراف جمال عبد الناصر 
بوصفه رئيسًا للجمهورية إلى إشراف أنور السادات حينما ولى المسئولية 
بعده » ثم ان املایین العشرة من الدولارات التی قدمها ا ملك قرضًا لمصر فى ذلك 
الوقت » جری توقیع الاتفاق بشانها وجری النصرف فیها بواسطه وزارة 
الاقتصاد والنجارة الخارجية ووزارة الخزانة والبنك اطرکزی الصری » وآنها 
دخلت ميزانية الدولة وتحرکت فی کل مراحلها من القبض إلى الصرف فى إطار 
مطالب الدولة وپواسطة آجهزتها الرسمية التخصصة . 

ومع ذلك فان الوضوع ما زال یغریتی بمناقشته » ولکن من زاوية آخری . 

الزاوية «البوليسية» فى القصة - |ذا جاز التعبیر - تکفلت بها لجنة التحقیق 
الخاصة وجلت من تفاصیلها ما کانت حملة التشویه تحاول طمسه . 


لا لا لا 


۳۳ 


والزاوية التی تغرینی - کما قلت - هی الزاوية الاجتماعية ۰ . آقصد سلوك عبد 
طبعت نمط حیاته » واتجاهات سیاساته وتصرفاته اليومية . 

والسژال الذی یطرح نفسه هنا : هل کانت الثروة آو کان الغنی بین مجموعة 
القیم الاجتماعية التی آمن بها عبد الناصر ؟ ومن هذا السوال تبرز أسئلة عديدة: 

© © لمن انحاز جمال عبد الناصر اجتماعيًا . . . هل كان انحيازه للأغنياء 

أوكان انحدازه للفقراء ؟ .. 

إن أعدى أعداء عبد الناصر لا يكفون عن اتهامه بالحقد علی الاغنیاء , ویعزون 
كثيرًا من سياساته إلى هذا الحقد الذى يتصورونه . 
الفقر المدقع جريمة لا تغتفر , وهكذا جعل هدقه الذى لا يحيد عنه تذويب الفوارق 
بين الطبقات , ولو أنه وجد نفسه من الأغنياء - أو أوجدته مطامعه بينهم - لاختلفت 
تصرفاته ؛ ذلك أن كل إنسان حريص على مصالح الطبقة التى ينتمى إليها » أى حتى 
تلك التى يتطلع يومًا للانتماء إليها. 

أى أن الذى يريد الثروة لنفسه يؤمن الثروة لغيره ! 

والذى يسعى إلى توسيع ممتلكاته الخاصة - وذلك أساس أى غنى - 
لايسمح لنفسه أن يبتدع مبداً التعرض للملكية الخاصة أو المساس بحقوقها . 

وإذا كان جمال عبد الناصر قد تعرض لأموال الأغنياء لصالح الفقراء , وإذا 
كان قد تعرض للكية من يملكون لصالح من لا يملكون - إذن فإننا نستطيع أن 
نتصور ببساطة أن جمع الثروة والحرص على الملكية التى تتراكم فيها الثروة» 
لم يكونا بين مجموعة القيم الاجتماعية التى آمن بها فى حياته أو لحياته . 

ولقد كان من بين المعايير الصارمة التى ألزم بها نفسه أن لا يملك أرضا أو عقارًاء 
وكان يعتقد - واعتقاده صحيح - أن الملكية هى التجسيد العملى للامتيان الطبقى › 
ولم يكن ضد الملكية كمبدأ ولكنه كان ضد تجاوز الحدود فيها فى مجتمع أغلبيته 


۳ 


الساحقة من العدمین . وکان رآیه آن الحاکم فی مصر لا يجوز له آن یمتلك لانه بذلك 
یفقد قدرته علی التعبیر عن مصالح الا غلبية ویجد نفسه - مهما حسنت نوایاه - 

© © هل كان نمط حياته يزيد عن موارده » وهل كان مضطرا إلى أن يجارى 

مستويات من المعيشة يراها من حوله مترفة ناعمة ؛ ومجاراته لها تفرض 

لم يكن للرجل - وهذه حقيقة عرفها كل الذين خالطوه فى مصر أو فى العالم 
العربى أو فى الدنيا الواسعة كلها - شهوة فى طعام أى شراب . 

وكان أفخر الطعام عنده على حد تعبيره «لحمًا وأرِزًا وخضارًاء ى «ماذا يأكل 
الناس غير ذلك » کان تساژله ذلك مشوبا بالدهشة والاستغراب حينما كنت أقول 
له فی بعض الرات مداعپا «ان الدنیا تقدمت ومع التقدم تطور المطبخ ولم يعد 
الطعام وسيلة للشبع ولکنه آصبح فا من فنون الحياة» . وکان ذلك فی رآیه 
تجدیفا یکاد أن یقترب من الکفر بنعمة الله ! 

وکان نهاره ولیله عملاً متواصلاً . وکانت لسة الترف فى نهاره حینما 
یجلس للعمل فی مکتبه تسجیلا لاغنية من آغانی أم کلثوم پدور وراءه خافثا 
فى خلفية جو عمله » وکانت لسة الترف فی لیله ذهابه الی قاعة السینما فی 
بیته يشاهد فیلما آو فیلمین قبل آن یأوی [لی فراشه . 

وکانت مقاطعته للحياة الاجتماعية فی القاهرة مشهورة ن وآتذکر آننی ناقشته 
" فی عزلته کثیر! وکان رده : 

- إلى أين آذهب ؟ ومع من اختلط ؟ ان الذین یستطیعون دعوة رئیس 
الجمهورية هم القادرون ۰۰ . وهم يعرفون وأنا أعرف أن أفكارى تختلف عن 

© © هل كان يريد ثروة يؤمن بها شيخوخته ؟ 

الغريب أن جمال عبد الناصر كان يعرف أنه لن يعيش طويلاً » ولربما من هذه 
النقطة يستطيع عدد من الباحثين أن يعثروا على السيب الحقيقى الذى دفع 
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جمال عبد الناصر إلى محاولة تحقيق اکثر الکثیر من النجزات فی آقل القلیل من 
قسحة الزمن . 
وأتذكر أول مرة سمعته فیها یعبر عن هذا الشعور . 


کنت آقول له ونحن نعیش أزمة من الأزمات الكبرى التى كان یعبرها واحدة بعد 


واحدة : 

- «هل ستتاح لنا الفرصة یومّا لکی نجلس ونکتب معا قصة ما حدث 
وحقیقته ... ریما عندما تصل لسن الشيخوخة ولا تعود هناك مهام آو مشاکل 
« تتاح لنا هذه الفرصة . نجلس معا لنکتب القصة کلها» . 

وقال هو بیساطة : 

- «سوقف تکتبها وحدك ... فما آظن آن العمر سیصل بى إلى مرحلة 
الشیخوخة!» 

وقلت له : 

«كاذا تقول ذلك ؟» . 

وكان رده: 

- «لنکن عملیین ... الذی یعیش نوع الحياة التی آعیشها لیس له آن ینتظر 
الشيخوخة وإلاكان «يخرف» !» . 

a 
هل كان يريد ثروة يؤمن بها حياة أولاده بعد حياته ؟‎ © © 


كان ذلك أمرًالم يخطر على يال عبد الناصر . . . بل العكس » ذلك أنه كان يعتقد 
اعتقادًا جازمًا لم يخالجه فيه شك أن أسرته لن تحتاج شيئًا من بعده ‏ وآذکر - والله 
شاهد - مرة تحدثنا فيها عن أولاده ومستقيلهم وكان قوله «إنئى أعرف الناس فى يلدئا 
وأعرف طيبة قلوبهم » واعرف أنهم من بعدى سوف يضعون أولادى فى عيونهم» . 
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وعندما رحل جمال عبد الناصر کان کل ما ترکه من حطام الدنیا قرابة 
أريعة آلاف جنيه , ألفا وخمسمائة منها قيمة بوليصة تأمین علی حیاته 
عقدها قبل ذهابه إلى حرب فلسطين , ثم حسايًا فى بنك مصر باسمه 
شخصيًا كان رصیده حوالی آلفبن وآریعمائة جنیه » وفى مقايل ذلك كان 
مديئًا بحوالى ستة وعشرين ألف جنيه بقيت عليه من تكاليف بناء 
بيتين ... بيت لكل واحدة من بناته تسکن فیه عند زواجها » وكانت 
مسالة ترده فیها طویلاً ثم آقدم علیها آخیرا مدفوعا بعاطفة غلابة لا نرد 
فقد کان یحس بتقصیره فی الوقت الذی یعطیه لاسرته وکان بریدهم 
آحیانا آن یعرفوا آن انشغاله عنهم خارج رادته وأن عليهم مثله أن 
یتقبلوا مقادیرهم . 
وابناءه بالذات - بمکن آن بحسیوا عليه حنی مساء یوم ۲۸ سبتمیر ۰۱۹۷۰ 
وأما بعد ذلك فحساب کل واحد منهم على نقسه . 
ویوم رحل عبد الناصر کانت ابنته الکبری هدی تعمل فی سکرتاریته بمرتب 
قدره ستة وثلائین جنیها , وکان قرینها حاتم صادق يعمل معى فى مركز الدراسات 
السياسية والإستراتيجية بالأهرام بمرتب قدره ماثة جنيه » وكان قبل ذلك فى 
سكرتارية ركاسة الجمهورية . 
وكانت ابنته الثانية منى تعمل معى أيضا فى دار المعارف المملوكة للأهرام بمرتب 
قدره ثلاثون جنيها ‏ وكان زوجها أشرف مروان يعمل فى سكرتارية الرئيس 
للمعلومات موظقًا فى الدرجة السادسة بمرتب قدره اثنان وثلاثون جنیها فى 
الشهر . 
وقد يسأل سائل : لماذا كان عملهم معه . . . أو معى ؟ 
وأسمح لنفسى أن أشرح السبب لأول مرة . 
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كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة كان جمال عبد الناصر فی حيرة 
شدیدة » وأتذکره یومها یقول لی : 

-« لا اعرف ماذا یفعل حاتم وهدی . لابد لهما بالطبع آن یعملا , ولا استطیع 
آن اکلم وزیرا آو رئیس موّسستة لکی بلحقهما بعمل عنده .۰ . ولو ترکتهما 
للظروف الطبیعية فانی اعلم آن کثیرین سوف یتسابقون علیهما وهذه مفسدة 
لهما فی هذه السن» ; 

وسالنی بطريقة عابرة : 

«هل تستطیع آن تأخذهما معك فی الأهرام . . . معك أستطيع أن أتكلم بغير 
حرج وعندك أعرف أنهما لن يجاملا فإنك يصداقتك لى لست فى حاجة إلى 
استغلالهما زلفى أو تقريا» . 

وقلت له : 

- «انشی آعسرف الائنین ۰۰ . وبالفعل أريدهما معى فى مركز للدراسات 
السياسية والإستراتيجية أقوم بتأسيسه الآن». 

وبعد يومين اثنين من هذا الحدیث , قال لى وبطريقة عابرة وسط حديث طويل 
علی التلیفون : 

- «لا تفکر فی موضوع حاتم وهدی .۰ . لقد وجدت الأسلم آن آعینهما هنا فی 
الرئاسة حيث استطيع أن أضمن ظروف العمل ما لايفتح مجال لأى استغلال» . 

ومضت شهور... ومضت سنة ... ومضت سنتان وجاءتی حاتم صادق یوما 
وقد سمع عن خطط وخطوات إنشاء مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية 
ورغب أن يعمل فيه «لأنه يشعر آنه قى سكرتارية رثاسة الجمهورية لا يجد فرصة 
كافية لكى يتعلم ويجرب. ويخوض خبرة الحياة». 

وثحدثت فى الأمر مع جمال عبد الناصر فى مرة من المرات ,وكان تعليقه : 

«إننى أعرف أن ظروف عمله هنا فى الرئاسة لاتعطيه الفرصة لإظهار 
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طاقته علی العمل, واذا آردته معك فلیکن » ولکنك تصرف کیف آفکر فی 
الموضوع». 

وحين تخرجت «منى» من الجامعة الأمريكية ‏ وكانت قد دخلتها لأنها لم 
تحصل على مجموع كاف يؤهلها لدخول الجامعة المصرية ‏ وجدت جمال عبد 
الناصر يطلبنى على التليفون ليقول لى ذات صباح وهو يضحك : 

«يظهر أننى سأقدم لك طلب استخدام لكى تأخذ «منى» فى أى عمل معك». 

والتحقت منی بقسم نشر کتب الا طفال فی دار العارف . 

وبعد الرحیل عرض الرئیس آنور السادات على «هدى» أن تواصل عملها 
معه فى سكرتارية رئيس الجمهورية كما كانت مع آبیها » ولکنها استاذنته آن 
يسمح لها بالعمل فى الأهرام » فبقاؤها فى الرئاسة أكثر مما تستطيع تحمله 
عاطفيًا , وإذن فإن أقرب شىء إلى الالتزام بمعايير أبيها هو أن تعمل معى , 
وفى هذه المرة كان الرئيس السادات هو الذى طلب منى عملا ل «هدى». 

وفى ذلك الوقت كان أبناؤه الثلاثة خالد وعبد الحميد وعيد الحكيم فى سلك 
الدراسة : أولهم فى كلية الهندسة والثانى فى الكلية البحرية والثالث فى الثانوية . 

هكذا كانت ظروف الكل وآحوالهم » ولست آعرف [ذا کان فیها استغلال سلطة من 
جانبه أو أنها كانت عزوقًا عن استغلال سلطة من رجل كان يملك أن يشير بطرف 
إصبعه فإذا الكل يتسابق ليعطى أحسن المناصب وأوسع الفرص لأبناء جمال عبد 
تشن : 

تلك كانت ظروف الكل وأحوالهم عندما رحل ... وحسابه عنهم یتوقف عند تلك 
اللحظة من الزمان ,وآما بعدها فکل منهم مسئول عن نقسه . 

لکن الرجل ,وتلك آمانة آمام الناس والتاریخ , لم یحاول تأمین حياة آولاده 
بعده , بل ترکهم واثقا «من طیبة قلوب الناس فی بلدنا . وآنهم بعده سوف 
یضعون آولاده فی عیونهم »! 
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هذه جوانب من تصرفات الرجل«کانسان» » وهى واضحة فى تعبيرها عن 
مجموعة القیم الاجتماعية التی یمن بها » وعنها تصدر تصرفاته . 
وتنقل منها إلى مجموعة آخری من القیم الا نسانية تظهر فى تصرفاته کمشتغل 
بالسياسة . 
نتساءل مثلا : 
« من الذی یضع الأموال السائلة الطائلة تحت تصرف أصدقاله : 
العسکر الرآسمالی آو العسکر الاشتراکی ؟ ». 
لا يشك أحد فى أن التعامل مع المعسكر الرأسمالى أقرب إلى تحقیق مزایا مالية 
لاشك فيها لمن يبحث عن ثروة تکون تحت تصرفه خفية ویغیر آن یعرفها آحد. 
ولا نذهب بعيدًا » ف فی الوقت الذی تصور فیه الرئیس الا مریکی «دوایت 
آیزنهاور» آن النظام الصری بعد الثورة علی استعداد لسايرة السياسة الا مريكية . 
بادر فوضع تحت تصرف سلطة الدولة العلیا فی مصر ثلاثة ملایین دولار لکی 
تصرف سرا فی ی وجه تراه هذه السلطة ضروریا لامنها . وأحدث تقدیم هذا البلغ 
لسلطة الدولة فی مصر وقتها دهشة واکتنفته ظروف مثيرة ثم تقرر توجیه البلغ 
إلى بناء برج القاهرة وشبكة مواصلات مع العالم فيه ء وأصبح برج القاهرة 
بعد هذه القصة رمرًا عالیا لسخافة السیاسات الخفیة للولایات التحدة 
الامريكية . 
ولکن ذلك لم یوقف ال موال الضخمة التدفقة آو الستعدة للتدفق علی کل من 
يتوافر لدیه الاستعداد لیسایر. 


ولقد سایر کثیرون فی الشرق الاوسط وخارجه » والقصص والروایات عن 
البالغ الخرافية التی آصبحت توضع خفي؟ة تحت تصرف الذین یتوافر لدیهم 
الاستعداد للمسايرة شائعة ذائعة فی دواثر لجان التحقيق فى الکونجرس الامریکی. 
وبین ها مثلا آن : «الجنرال ثیو» رئیس فیتنام الجنوبية کان یحصل سرا کل 
سنة على مائة مليون دولار توضع تحت تصرفه بترتیب خاص بینه وبین 
الرئیس الامریکی . بل وأقرب من ذلك إلينا مكائا وزمانًا فلقد تسرب قبل شهرين 
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سر اعطاء زعماء الحزب الدیمقراطی المسيحى فى إيطاليا ميلغ ستة ملايين 
دولار فی شهر دیسمیر اشاضی وقد قدمت الیهم من اعتمادات وکالة امخایرات 
المركزية الأمريكية. 

ولم يكن جمال عبد الناصر قريبا من التعاون أو التواطؤ مع هؤلاء الذين 
يعطون المال بغير حسابء ولو كان على إستعداد ليساير لاغترف ما يحلم به 
وما لايحلم به ولكانت عنده الأموال بغير حساب. 

لكن اختياره الدولى... كان اختيارًا مستقلاً بعيدًا عن ذلك كله ! 


لا لا لا 
eee‏ ونتساءل مكلاً : 
ما هی الابواب التی ینفتح فیها باب الغنی علی مصراعیه لن یرید آن یمد يده إلى 
الثروة اللعونه ؟ 


لا یختلف آحد فی آن آوسع آبواب الغنی ن پرید هو باب مشتریات السلاح. 
وذلك باب آغلقه جمال عبد الناصر تماماء فالحصول علی السلاح من الاتحاد 
السوفیتی - مع آنه قرار سیاسی بالدرجة الأولی - الا آن بین آثاره الاجتماعية 
الکبری آن باب الرشا والارباح من تجارة السلاح اللعونة آصبح مسدودا لا 
سبيل إلى النفاذ منه. 

هل يغلق رجل يبحث عن الثروة من أى طريق مثل هذا الباب وهو باب 
الملايين.. عشرات الملايين... مئات الملائين ؟! 


ooo 
. ونتساءل مثلاً‎ 
لعله آعد نفسه ليوم يضطر فيه إلى الهرب من موقف صعبء وحينئذ يجد‎ 
فى مهربه مايستطيع أن يعيش به؟‎ 
ولكن » هل كان «الهرب» فى طبعه ؟‎ 
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أعداؤه قبل اصدقائه - یعترفون له بأنه کان مقاتلاً الی النفس الاخیر » ولو 
کان ممن تقصر هممهم عن تحدیات عصرهم لاعفی نقسه -دون حرج - من 
معارك بعد معارك فرضتها علیه آمال الامة وکان یستطیع ببساطة آن یجعل 
آذنا من طین وأذنا من عجین ویصد عن سمحه صوت النداء. 

لقد انتخب لرثاسة الجمهورية آول مرة فی پونیو ۱۹۵7 ۰ وکان فی استطاعته آن 
یعطی نفسه فرصة یتمتع فیها بمزایا النصب وهی هائلة لن برید , لکنه بعد آقل من 
شهرين كان فى عين العاصفة بقراره تأمیم قناة السویس. 

وبعد حرب السویس کان آسطورة فی العالم العربی » ققد حقق للعرب آکبر 
وأکمل نصر حلوا علیه فی تاریخهم الحدیث» وواجه فی ساحة القتال ثلاث دول 
بینها ائنتان من الدول العظمی قی زمانهما- بریطانیا وفرنسا-وصمد فی الیدان 
رغم تباین القوی العسکرية ولم یستسلم, ثم انطلق بالعمل السیاسی من حيث 
توقف عسکریا ووصل الی هدفه کاملا : قناة السويس تحت السيطرة المصرية» 
والانسحاب البریطانی الفرنسی من بور سعید کامل, والانسحاب الاسرائیلی 
من سيناء كلها ومن قطاع غزة لم يوضع للمساومة. 

وكان فى استطاعته بعد السويس أن يعيش على ماضيه... ماضيه يكفيه 
ويصنع منه اسطورة لم تسبق؛ ولاتلحق. 

ومع ذلك لم تكد نهاية سنة ۱۹۰۷ تجىء إلا وقوات من جيشه تنزل فى اللاذقية 
تشارك مع الجيش السورى فى الاستعداد لغزى لسوريا كان يديره حلف بغداد. 

هكذا وهكذا حياته من أول يوم حتى آخر يوم. 

كان غيره معزورًا إذا استسلم أمام الإنذارالبريطانى الفرنسى يوم ٠١‏ 
آکتوبر ۱۹۰7 ورکب طائرة وهرب...لم يفعل وإنما قاتل. 

وکان غیره معذورا |ذا خانته شجاعته الأدبية يوم الهزيمة فى ؟ يونيى ۱۹۲۷ 
فترك بيانه للأمة مسجلاً وركب طائرة وهرب... لم يفعل وإنما بقى ليحمل 
«السئولية کلها» علی حدتعبيره فى خطاب ٩‏ يونيو ۹۲۷ ۰۱ وکانت اطفاجاة 
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بالنسبة له کاملة حین طالبته الأمة من الخلیج للمحیط بان يبقى وأن 
یواصل قيادة امعركة الستمرة» وبقی تحت شعار الراحل الثلاث : الصمود 


والردع والتحریر. 
لم تجی) نهاية سنه ۱۹۳۲۷ , نفس سنة الهزيمة » حتی کانت قدرة مصر الدفاعية 
قد استکملت. 


فى سنة 558 ١‏ »كان قادرًا علی الردع بمعارك الدفعية علی جانبی القناة. 
الاستنزاف التی یعتبرها الّرخون العسکریون فی الدنیا کلها جولة الحرب الرابعة 


بين العرب وإسراثيل. 
وكانت عينه على الجولة الخامسة فى الحرب العربية الإسرائيلية : جولة 
التحرير. 
وكان يريد ... وأرادت القادیر شیشا آخر ... وأغمض الوت عینیه مساء ۲۸ 
سبتمير ١ 91/٠‏ ! 
لا لا لا 
ونتساءل مثلا ٠‏ 


Ley,‏ كان يريد من ثروة يكدذسها فى الخارج أن تنفق فى يوم يضطر فيه إلى 
الحياة لاجئا سياسيا خارج مصر؟ 

لقد كان مثل هذا الاحتمال خارج حسابانه » وكانت له فلسفة واقعية غريبة 
فی صراحتها ء وکان یقول : 

لیس لى مكان إلاواحدًا من اثنين : هنا فى مكتبى اعمل .. أو هناك راقدا فى 
قبر... حتی السجن لو حدث شیء -لن تطول [قامتی فیه » فانهم أذكى من أن 
یترکونی حیّا . وکان بضیف : 
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YG: Soi mm‏ آحب مهنة اللاجیء السیاسی. 

۵ ها ونانیا : فلیس هناك بلد یقبلنی لاجثا سیاسا لأنی ساکون «مطلویا» 
بشدة من الاقویاء الذین حاربت نفوذهم فی بلادنا. 

س وثالنا : فان هوّلاء الاقویاء سوف یطاردوننی الی آخر الأرض الی آخر 
العمر. 


ونتساءل مثلا : 

هل كان فى طبعه «الاستزلام» للأغنياء طمعًا فى آن یجودوا علیه بفضول 
أموالهم. 

وهل کان رجلاً تهون علیه کرامته فیقبل مالاً من خصم قاتله فی مبدا 
وضغط عليه حتى تنازل عن عرضه ثم فتح له باب وطنه لاجئا تحت سلطانه: 
كالملك سعود؟ 

لقد کان بین مشاکل عبد الناصر آنه رجل شدید الکیریاء» وکبریاژه وحدها 
کانت تکفیه عاصما ضد مهانة الرشوة و ذلك الاستجداء ۱ 

0 0 

ولقد آردت آن آناقش الوضوع من زاوية مجموعة القیم النی آثرت فی 
تصرفاته کٍنسان : اجتماعیا آو سیاسیا . 

ولم أشأ أن أتعرض للناحية البوليسية فى الموضوع. 


ولم أشأأن أسأل : ألم يجد وسيلة للشروة غير شيكات من الملك سعود 
مسحوبة على بنوك عامية ... ألم يجد طريقًا آخر غير اتفاقيات رسمية تعقدها 
وزارة الاقتصاد وينفذها البنك المركزى المصرى ؟ 


٤ 


ولم شا آن آسال : آلم تکن نحت تصرفانه خزاذن مصر ؟ آلم نکن تحت آمره 
اعتمادات بغیر حدود لأوجه من النشاط السیاسی معفاة من أى رقابة؟ 

ولم آشا آن سال : لو آن له حسایّا سریا خارج مصرء حتى لو لم يكن فى هذا 
الحساب غير مليم واحد» فهل كان أعداؤه وهم الأقوياء فى هذه الدثيا۔- 
خصوصا دنيا البنوك -عاجزين عن خزائنها وعن أرقامها ؟ 

لم أشا ذلك لأن هدفى لم يكن تبرثته من اتهام رموه يه. 

وقلت وما زلت أقول :إننى واحد من الذين لايعطون لأحد شرف تيرئته قبل 
أن بعطوا لأحد حتى اتهامه ! 


العکم القائم فى مصرالآن 
وقضيةعباالناصر 


آفهم تماما لاذا تحاول بعض قوی السيطرة العالية -ولاغراضها - آن تشوه 
التجربة الصرية التی قادها جمال عبدالناصر , ولکنی لا ستطیع آن آفهع - حقيقة 
آسیاب مسايرة بعض عناصر النظام الصری الحاضر » بل وحماستپا 
الزائدة أحيانًا لتشويه هذه التجرية ... 

وآرید الآن آن آناقش هذه السألة » وارید آن آناقشها منطقیا بغیر انفعال » وبغیر 
تعصب , ویغیر عاطقة! 
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[سال نفسی وال خرین : کیف ولاذا ٩‏ 

واطرح هذا السوال » وقی ذهنی - وفی ذاکرة غیری - سیاق متصل من 
الحقائق والواقف » سلسلة مترابطة حلقاتها , ممتدة من الا مس ٍلی اليوم وإلى الغد! 

8 أولاً : لقد وقف الرئیس آنور السادات آمام مجلس الشعب قبل آقل من سنة 

وقال بالحرف : «ان الذین یتصورون آن النشورة تورتان وآن العهد عهدان 
یقعون فی خطاً کبیر» . 

وهذا الکلام من الرئیس السادات واضح , ثم ٍنه حقیقی ٍلی آبعد حد ء فلم یکن 
آثور السادات شخصا عادیا فی نظام عبدالناصر » ویکفی آن نتذکر السئولیات 
والناصب التی تولاها من عضو فی مجلس الثورة الی رئیس لجلس الشعب لی 
نائب لرئیس الجمهوریة ... 

وکان کل رو‌ساء الوزارات الذین اختارهم آنور السادات فی مدة ولایته وحتی 


الآن أقطابًا فى عهد عبدالناصر : محمود فوزی رئیس الوزراء قبل ۵ ۱ مایو ۱۹۷۱ 
وبعده الی نهاية تلك السنة , ثم عزیز صدقی من بداية ۱۹۷۲ الی منتصف ۱۹۷۳ 


£4 


حین شاء الرئیس آنور السادات نقسه آن یتولی رثاسة الوزراء استعدادا للمعرکة » 
ثم عبدالعزیز حجازی بعد حرب آکتور ومع محاولة التوجه للانفتاح بعدها . 
ولو نظرنا إلى قمم السلطات فى الوضع الراهن کله لتاگت لنا هذه الحقيقة : 
9 آنور السادات فی رئاسة الدولة وهو الوحید من آعضاء مجلس قيادة الثورة 
الذى بقى إلى جوار عبد الناصر وبالقرب منه من البداية الی النهاية . 
© سيد مرعى فى رئاسة مجلس الشعب وقد كان فى قمة الجهاز التنفیذی منذ 
شرف علی تطبیق قانون الاصلاح الزراعی سنة ۱۹۰۲ حتی آصبح وزیرا 
للزراعة ونائبا لرئیس الوزراء ومسئولاً عن التنمية الزراعية فى مصر كلها 
الی یوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ وبعده . 
ممدوح سالم فی رئاسة الوزارة وقد کان من نجوم جهاز الامن فی عهد 
عبدالناصر , بل انه لسنوات طويلة کان مسئولا عن آمن جمال عبدالتاصر 
نقسه فى كل رحلاته خارج مصر . 
ثانيًا :- «إن أنور السسادات لم یتوقف عن القول » وبطريقة قاطعة ء بانه 
مسئول مع جمال عبدالناصر فی کل قرار- ولم یکن آنور السادات لیقول بذلك 
ویقطع به لو آنه لم يكن صحيحًا . وفضااً عن ذلك فلقد كان أنور السادات هو 
الرئاسة الثانية دستوريًا فى مصر بعد عبدالناصر بحكم رئاسته لمجلس 
الشعب معظم سنوات عهد عبدالناصر . وحين ترك رئاسة مجلس الشعب فقد 
ولّی بعدها منصب نائب رئيس الجمهورية وهو الرئاسة الثانية عمليًا فى 
آواخر عهد عبدالناصر » وحین قذّم آنور السادات نفسه إلى الأمة بعد 
عبدالناصر لرئاسة الجمهورية فلقد کانت آول کلمة قالها : «لقد جئت الیکم علی 
طریق جمال عبدالناصر» . 
وهذا کلام ليس فيه ما یحتمل اللبس , وآن یحاول بعض الناس تفسیره 
برده الی تمسك الرئیس السادات «باخلاق القریة» فحجة واهية آن آن یعرف 
آصحابها آنها تسی الی آنور السادات قبل أن تسىء إلى جمال عبدالناصر! 


كان أنور السادات مسئولاً بالممارسة ... أو كان مسئولاً بالصمت ...۱ 

وقد رفض الرجل بشجاعة وأمانة حجة ا مسئولية بالصمت وأعلن أنه 
اشترك مع جمال عبدالناصر فى «رسم كل سياسة واتخاذ كل قرار» (*). 

Ooo 

ا ثالئًا  :‏ ولربما يقال : 

نظام پرید آن یحاکم نفسه, وآلیست هذه آية الضمیر الحی؟ 

ولکن آی محاکمة لابد لها من قانون » ولاید لها من قضاة » ولا بد لها من 
شهود . ولا بد لها من رأی عام پملك وسائل آن یتابع ویراقب . 

وفی محاكمة نظام سياسى فإن ايجابياته يجب أن توضع إزاء سلبياته 
لكى يكون هناك ميزان ترجح فيه كفة وتخفٌ فيه كفة أخرى . 

وهذا كله غير موجود فيما يجرى الآن فى مصر. 

لاقانون ولاقضاة ولاشهود , ولارأى عام يملك وسائل المتابعة والمراقبة ثم 
إنه ليس هناك ميزان للسلبيات والإيجابيات ... 

كل ما يقال فى مصر الآن ؛ وبغیر میزان ء لا تظهر منه غیر السلبيات كثيبة كلها 
ومظلمة ... عشرون سنة متصلة من الظلم والفساد! 

لیکن . . . ! 

لیکن آنها کانت کذلك کلها , لم يتخلّلُها شعاع ضوء » ولم تظهر خلالها مواقف 
مجد وشرف ... 

ليكن . . . ! 

لكن معنى القول بذلك هو إدانة النظام الذى حكم مصر منذ ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ 
إلى اليوم .. . 

إدانة بالكامل . . . إدانة لاتستثنى أحذا ولاتبقى على شىء . 


(#) تطورت الأمور بعد ذلك كثيرًا وتجاوزت هذا الحد الذى بدا لى حين كتبت هذه الأحاديث سنة ۰ ۰۱۹۷ 


ه١‎ 


واذن یذهب النظام کلّه من أوّله إلى آخره بلا أسف ولا أسى ء فالوطن والامة 
اولی من ای نظام وابقی من آی حکم . 

ولقد أضيف إلى هذه النقطة ملاحظة آتساءل فیها : 

ومع ذلك فهل النظام هو الذی یحاکم نفسه بنفسه الیوم ویقوم بتجربة فی 
النقد الذاتى . . .آية من آيات الضمير الحى؟! 

el‏ آن الذین عادوه وعاداهم - بصرف النظر عن الأسباب - هم الذین 
پحاکمونه الآن ویکتبون القانون وینصبون المحكمة ویجیئون بالشهود 


ویوجهون الادعاء؟! 
آلیس مشهدا غریبا آن تقف الثورة متَهمَة آمام الثورة الضادة وان یحدث 
ذلك بغیر انقلاب ؟! 


noa 

ا وابعًا : - ولقد یعترض علی آحذهم ویقول : 

«ذلك تطرف لا مبرر له » وهو قفزة من النقبض الی النقیض .. .! 

وهل نقبل ما کان فی النظام کله علی علاته لانناقشه , آویکون البدیل 
[سقاط النظام من آساسه بغیر مناقشة؟» . 

ولعلی آخر من یقول بذاك » وشاهدی فی دك ما كتبته فى نقد ممارسات النظام 
فى حياة جمال عبدالناصر نفسه , فلقد کتبت وأفخ فضت فى الكلام عن تجاوزات 
وقعت فى كثير من المجالات .. . ولخّصت رأيى يوما فى نقد النظام بأنه «يعتمد 
أكثر مما يجب على سلطة الدولة فى الداخل › وأكثر مما يجب على قوة الدولة 
فى الخارج» » ومازال ذلك نقدى الأساسى لعهد جمال عبدالناصر ء وريّما لم 
ينس الناس أن أوّل محاكمة «لمراكز القوى فى مصر» ‏ ويهذا الوصف نفسه - 
جرت فى عهد عبدالناصر , ولعلّی لا آتجاوز حدی |ذا قلت إننى المسثوال عن 
صك عبارة وردت فى خطاب جمال عبدالناصر أمام مجلس الأمة الذى انتخب 


oY 


علی ساس دستور سنة ۱۹4 - والذی رأسه آنور السادات- والتی کان 
نصها «آن سيادة القانون لابد لها آن تعلو علی مراکز القوة» . 
ae 2 at‏ ۰ ۰ موك 7 و ٠ a4‏ 

وإذن فإِنّى آخرمن ينكر حق وواجب ئ نظام فی تصحیح مساره . 

. أفرّق بين التصحيح وبين الإدانة الكاملة والنهائية‎ isl 

التصحیح لیس ثورة جديدة » ولاهو ثورة مضادة . 

ولکن التصحیح عملیة |زالة شوائب لحقت بالعمل الوطنی آثناء ممارسته 
البومية طبادثه الاصيلة واستراتیجیته امتصلة . 

وبالتالی فائها لیست بداية جديدة , وانما هی دفعة مضافة . 

ومن هنا مثلاً فاننی مع اعتزازی الشدید بالدور الّذی قمتٌ به شخصیا الی 
جانب آنور السادات فی الاحداث النی وقعتٌَ فى مصر خلال شهر مايو 91/1 -١‏ 
لا آعتبر آن ۱۰ مایو کان ثورة جديدة فی مصر . 

ولعلّی واحد من الذين يرون الإصرار على اعتبار يوم ٠١‏ مايو بداية ثورة 
جديدة بدأ بها عهد آنور السادات . ظلمّا لأنور السادات وإساءة إليه قبل أن 
تكون الإساءة لخيره . 

معنى ذلك ببساطة أنهم يأخذون من أنور السادات مجد منجزات شارك فيها , 
وهى من أرصدة قوته » ومن منجزات الثورة التى يحمل اليوم علمها . 

معنى ذلك ببساطة أنهم يأخذون من رصيد أنور السادات أمجاد " " يوليو , 
والاصلاح الزراعی » واعلان الجمهورية ء وکسر احتکار السلاح » ومعرکة مقاومة 
العظیمة نفسها , والتصنیع , والتحول الاشتراکی » والتصدی لسئولية الوحدة 
العربية » وبناء السذ العالی » وقيادة حركة الثورة الوطنية وتیار عدم الانحیان » 
وانشاء منظمة الوحدة الأفريقية » وعودة بترول العرب للعرب ,إلى آخره . . . إلى 
آخره . 


oY 


۳ oe ۹ ۴ ‘ ۹ ی‎ 

ولقد مرت آیام مثل یوم ۱۵ مایو فی حياة دول وشعوب غیرنا , ولکنها بقیت فى 
نطاقها . . . عملية تصحیح فی مسار العمل الوطنی لا آکثر ولا آقل . 

وعلی سبیل الثال فان سقوط «بریا» فى الاتحاد السوفيتى لم يكن بداية ثورة 
جديدة . 

وسقوط «رانكوفيتش» فى يوجوسلافيا لم يكن بداية ثورة جديدة . 

واخیرا فإن سقوط «ويليام كولبى» مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
وسقوط سطوة المخابرات معه لم تحفرٌ أحدا لكى يقترح على الركيس «جيرالد فورد» 
أن يكون إخراج «كولبى» إعلانًا لقيام الجمهورية الأمريكية الثانية! 


مراجعة التجربة إذن مطلوبة : والتصحيح بعدها حق , لکن التصحیح یبدا من 
التسلیم بأن القاعدة سليمة والإستراتيجية صحيحة ؛ ولکن التفاصیل تجاوزت 
آحیائا ء وللمارسات شطّت عن الطريق فى بعض الرات ۰۰ . واذن وقفة ۰۰.واذن 
عودة الی الطریق . 

لکن ما يحدث فى مصر الآن ليس كذلك! 

إنه إدانة كاملة ونهائية كما قلت . . . 

ليست وقفة ولكنها محاولة اغتيال لكل ما كان . 

وإذا كانت عودة فهى ليست عودة الی الطریق » ولکنها : عودة عن الطریق » 
عودة إلى ما قبل ۲۳ یولیو ۱۱۹۵۰۲ 

ooo 

8 خامسّا : - ویقول بعضهم , وذلك يقال فعلاً ؟ 

لماذا نعقّد الأمورء ولماذا نرى فيها ما ليس فيها ؟ 

لماذا لاننسب ما ثراه الآن فى مصرإلى صحافة حصلت على حزيتها أخيرًا 
فشط بها القول من منطق التجرية والخطا ؟ ! 


o€ 


التالية : 
- سابقا ولاحقّا لکی اکون ye Sige = Lunde‏ أجهزة السلطة فى مصر . 
۲ - ان القيادة السياسية مارست حقّها - وهذا مشروع فى الأوضاع الراهنة - 
وأجرت تغييرات شاملةً فى القيادات الصحفية اطمأنّت بها لوضع العناصر 
الآأكثر تعبيرًا عن سياساتها ووجهات نظرها على مفاتيع التوجيه العام فى 
“pos‏ 
- إن القول بوجود حرية صحافة فی مصر هو - عملیّا - ضرب من الوهم أو 
الإيهام » والدلیل عليه قائم کل یوم فی الصحافة الصرية . 
وکل صحفی فی مصر یعرف علی سبیل الشال آن هناك مکتبا رسمیا پبلغ 
الصحف کل یوم بقائمة ما لا یجوز نشره . 

وکان من المنوعات فی وقت من الاوقات نشر آية تفاصیل عن فضائح 
«ووترجیت» التی دت إلى سقوط ریتشارد نیکسون » ولم یسمح بالنشر فی هذا 
الجال وفی آضیق نطاق الا عندما بدا آن نهاية ریتشارد نیکسون محتومة . 

وکان من المنوعات - ولا یزال - نشر آی شیء عن تفاصیل التعهدات السریة 
التی اعطتها الولایات التحدة لاسرائیل ملحقة باتفاقية سیناء الاخيرة . 

ولا آرید تأدیا آن لخوض فی عینات من المنوعات الاخری ! 

وإذن فإن هناك يدًا تمتد بالحظر والاباحة . 

ویبدو غریبّا جذا فى رأيى أن تكون هناك حصانةٌ مقدّسةٌ لريتشارد نيكسون - 

وأن تكون هناك استباحة كاملة لجمال عبدالناصر . 
وارد نفسى عن أى تفاصيل أكثر من ذلك فى مسألة حرّية الصحافة فى مصر 
والتعلل بها فى حملة التشويه والتشويش الجارية الآن فى مصر . 


00 


ومع ذلك فلا ستطیع آن آترك هذه النقطة دون ٍشارة الی ظاهرة من آهم 
الظواهر الصحيّة فى مصر المعاصرة . 

ذلك أنه إذا كانت الصحافة العامة فى مصر تشترك ‏ واعية أو ساهية ‏ فى 
اغتيال شخصية جمال عبدالناصر- فان هناك صحافة آخری تخوض معرکة 
ضارية وباسلة دفاعّا عنه ... دفاعا عن امبادی الاصيلة فى تجريته , وتلك 
هى صحافة الشباب .. . جرائد الحائط المعلقة بالمئات فی آنحاء الجامعات 
المصرية »إلى جانب الصحف التى تصدرها اتحادات الطلاب أو جماعات 


الشباب . 
وتلك شهادة لعبد الناصر. 
رواسب الماضى تحاريه , وطلائع المستقيل تحارب معه ! 


boo 
ا سادسًا :- ومع ذلك فإن صدّقنا ما يقال عن «انفلات» الصحافة العامة فی‎ 
مصر ,ء قهل الحملة ضد عبدالناصر - حملة الادانة الكاملة والنهائية - قاصرة علی‎ 


هذا النطاق ؟ 

الحملة أوسع وفيها ما یلفت النظر . 

فیها خطابات رسمية تلقی فى مناسبات عامة وهی الآخری دانة کاملة 
ونهائية. 


فیها مطبوعات ومنشورات صادرة عن آچهزة رسمية للدولة وهی الأخری 
ادانة کاملة . فیها (ذاعات مسموعة واذاعات مرثیة وآفلام سينمائية لا تفعل 
کلها غیر تکریس |دانة التجربة من آولها الی آخرها وبطريقة ساحقة ماحقة ! 
آلخص آرائی قی النهاية لكى لا يكون هناك لبس : 
-١‏ فى تجربة عبدالناصر كثير یستحق النقد ویستوجب التصحیح ء شأنها فى 
ذلك شأن أى تجربة إنسانية ضخمة وهائلة » والفرز ضروری » والتقویم 


حق» والتصحیح . 


كم 


۲- لقد نادیت ؛ وما زات آنادی بضرورة التحقیق النزیه فی کل جوانب التجربة 
حتی یظهر وجه الحقيقة » وقلت وما زلت أقول إن إطلاق التهم بغير تحقيق 
لن يؤثر فى عبدالناصر بقدر ما يؤثر فى وجدان الشعب المصرى لأنه يفقده 
الثقة فى كل شىء ؛ وليس هناك كائن حى . . . فردًا كان أو شعيًا . . . يستطيع 
آنْ یمیش ویکافح |ذا سقطت فى خياله كل المثل . وكيف يمكن لشعب مصر 
مثلاً أن يثق بنفسه إذا طل بقية حیاته مع الشكوك القاتلة : فلقد كان جمال 
عبدالناصر فی اعتقاده بطلاً وطنیا وقومیا رفعه فی حیاته علی کل الرءوس 
وشیعه عند رحيله قى بحر من الدموع . . . أفلا يملك هذا الشعب أن يعرف 
أخيرًا كل الحقيقة ولا شىء غير الحقيقة فى أمر مثل هذا الرجل ؟ 

هل كان البطل «جلدًا سقاحًا» كما يصورونه اليوم ؟ 

هل كان المناضل «لصا مهرًبًا» كما يصورونه اليوم ؟ 

هل كان القائد «قاتلاً مع سبق الاصرار» . .. دس السّمٌ لطبیبه الخاص 
الدکتور آنور الفتی .۰ . ورتب كميدًا بقنبلة مدفع - !- للفريق عبدالنعم ریاض 
وهو الذى كان يدّخره لمعركة التحرير التى يخطط ويستعد لها ؟ 

أوليس ذلك بعض ما قيل بغير تدقيق أو تحقيق ؟ 

-٠“‏ إذا كانت نتيجة التحقيق كله إدانة كاملة ونهائية لنظام عبدالناصر فمن 
الذى يتمسّك بالنظام كنّه من أصوله إلى فروعه , أو ليس الوطن والأمة أولى 
وأبقى من أى نظام ؟ ! 

OO O 

هذا هو رآیی ونظل عندی بعده ملاحظة آخيرة . 

إننا لم نفعل ما فعلناه بأنفسنا فقط , وإنما أسأنا إلى أمتنا العربية کلها , وکنا 
بمثابة من يقول لها : 

لاتعتمدى فى شىء على مصر. . . فليس لدى مصر إلا قناع الخداع . 


ov 


ماذا ؟ 
لأن الآمة العربية أمامها خياران : 


أن تصدق ما يقال الآن فتحكم على مصر من ۲۳ یولیو ۱۹۰۲ حتی ۱۰ مایو 
الاوا. 


أوأن ترفض تصديق ما يقال الآن فتحكم على مصر بعد ١١‏ مايو ١91/1١‏ 


حتى هذه اللحظة ! 
ومصر خاسرة فى الحالتين . . . وكذلك الأمّة العريية . . 
كلاهما بين الضحايا . . . 
ومن الجانى ؟ 
هذا هو السؤال ؟ ! 


oA 


الحديث الرابع 


حمكانات المس ا السسح 
اليسمن...القفصاء 
وحريةالصحافة 


آعترف آننی شعرت براحة نفسية عميقة حینما قرآت للرئیس السادات حدیکا مع 
جريدة «عکاظ» السعودية ورد فیه علی لسانه قوله :«|ننی کنت مع جمال 
عيدالناصر فى كل همسة» ! 

ومبعث ارتياحى هى أننى وجدت فى قول الرئيس السادات ردًا على هؤلاء الذين 
يحاولون إداتة جمال عبدالناصر دون أن يؤدى ذلك إلى إدانة النظم all‏ قام فی 
مصر من ۲۲ یولیو ۱۹۵۲ - من آوله الی آخره ! 

,۰ یتصورون آنهم بذلك - سذاجة آو خبثا ۱٩‏ - یکررون فی مصر ما یظنونه 
حدث فی الاتحاد السوفیتی حین آدین ستالین ولم ید ذلك الی سقوط النظام 
الشیوعی که . وفی ظنونهم - آو آوهامهم - آن عبد الناصر قام فی مصر بدور 
ستالین وآن آنور السادات یقوم بدور خروشوف فی التجربة الصریة! 

وهم فی ذلك ینسون - آو یتناسون - فوارق شاسعة بین التجربة الصرية 
والتجربة السوفينية . 

الاتحاد السوفیتی مثلاً كان يمكن إغلاقه عمًا حوله .. 

ومصر يستحيل فيها ذلك مهما كانت القبضة الممسكة بها من حديد لأن 
شواطئ مصر بمثابة نوافذ مفتوحة على العالم كله وعند نقط مواصلاته .. 

والاتحاد السوفيتى مثلاً كان يمكن أن يستغنى عما حوله . . 

ومصر يستحيل أن تستغنى عما حولها لأنها جزء عضوى منه . وطن من 
آوطان أمة عربية لاتستطيع أن تعيش إلا متصلة بها ولاتقدر على ممارسة 
دورها إلا فى إطار تأثيرها . . 

ثم ان الترکیب الحضاری مختلف . والعقاش الاجتماعية مختلفة . . 
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وفضلاً عن لك فان جمال عبدالناصر كان شيئًا آخر غير جوزيف ستالين . ولا 
أستعمل هنا أوصاف تفضيل كأحسن أو أسوأ لأئنى أعتقد أن كلّ زعامة سياسية 
تعبر عن مرحلة تاريخية فى سياق من التطور متحرك ومتواصل . . 

لا لا لا 

من هنا - ولأسباب أخرى - فإنه من العيب أن يوضع أنور السادات فى الموضع 
الذی ترویه القصه الشهورة عن خروشوف » حینماوقف فی اجتماع من 
خروشوف آثناء الاجتماع ورقة مطوية من آحد حضوره کتب فیها : 

« آیها الرفیق نیکیتا خروشوف . . وأین کنت آنت عندما جری هذا كله » . 

وقرآخروشوف الورقة علی حضور الاچتماع ثم لاحظ آن مرسل السوال لم 
يضع توقیعه علیه , وسال : 


من هو صاحب هذا السؤال . . إننى أطلب منه الوقوف لكى أرد عليه . 


ولم يقف أحد . 

وساد الصمت على الاجتماع كله . . 

ثم قال خروشوف : 

- « هذا الصمت هو إجابة السؤال . . لقد كنت مع الرفيق الذى لم يضع 
توقيعه على ورقة أرسالها إلى !» . 


لايمكن أن يوضع أنور السادات فى هذا الموضع . 
ذلك عيب فى حق الرجل وتاريخه ونضاله وشخصيته , ثم إنه فوق ذلك 
مناف للحق والحقيقة فى الجملة وفى التفصيل . . 


OOO 


VY 


ولعلّی آقول لکی آکون محددا وواضحا آثنی لا أتشفّع فى عبدالناصر بمشاركة 
آنور السادات له . ولا آنفی آی تهمة عنه وحده » بمسئولية آنور السادات معه .۰ 


ثم إننى كما قلت - وآکرر - لا آبری عهد جمال عبدالناصر مما پستوجب النقد . 


لکن النقد النزیه شیء , والادانة الكاملة بالاتهام - یلقی على عواهنه - شىء 
mee‏ 

والوضوع فی رآیی آکبر من موضوع عبدالناصر والسادات معا - لان 
الوضوع هو مصر وضمیرها وتاریخها ومستقبلها , وهذه الآمة التى أصبناها 
بالفزع من حولنا ۱ . 

وقد آضیف آیضا ما یلی : 

- نعم . .إن عبدالناصر مسئول قبل غيره عن كل شىء وقع فى عهده » وقد 
كان هو أول من يصر على ذلك ويتمسك به . 

أقول ذلك وأتذكريوم 4 یونئیو ۱۹۲۷ ۰. 

كان عبدالناصر قد طلب إلى آن آعد له مشروع خطابه الی الامة بالتنحی » وکنا قد 
تناقشنا فی الوضوع فی الليلة السابقة وکان رآیی متّفقّا مع رأيه فى أنه يجب «أن 
يذهب » بعد أن صارت الأمور فى ميدان القتال إلى ما صارت إليه : ولم يكن فى 
مقدوره - [نسانیا - تلك الليلة مع آحزانه وشواغله آن یجلس لیکتب خطابا ء فاتفق 
معی علی نقاطه وتعهدت أن أكتبه له . . 

ووصلت إلى بيته فى الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة ٩‏ يونيو . وكان فى 
مکتبه لم یذق للنوم طعمّا فی تلك الليلة اللیلاء . وحین دخلت علیه کان التلیفون فی 
یده وکان یتکلم مع آحد القادة العسکریین فی الجبهة پرید آن یضع حدا للفوضی 
والانهیار اللذین سادا الوقف کله . . 

وجلسنا بعدها نراجع مشروع الخطاب الذی آعددته له ووصانا فيه إلى عبارة 
تقول بالنص : 
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« وفیما یتعلق بی فاننی علی استعداد لتحمل نصییی من السئولية » .. 


عندها وقال لی بالحرف : 
- ما هو معنى أن أقول « إننى على استعداد لتحمل نصیبی من السئولیة».. 
وهز رأسه نفيا قاطعا ثم قال : 
- لا أرضى ذلك لنفسى . . . إننى تاريخيًا أتحمل المسكولية كلها ويجب أن 
أقول ذلك للناس . . 


وغیرت النص بعد [صراره علی النحو الذی رآه . 

آروی تلك الواقعة دلالة علی آن جمال عبدالناصر نفسه آول الراضین - 
والصوین - علی آن یتحمل السئولية کلها , عن كل ما جری فی عهده .. 

لکننا عندما نقول بذلك یجب آن ننصب میزانا لهذه السئولية یفرز الخطاً 
عن الصواب » والایجابی عن السلبی . والحقيقة عن الادعاء ! 

ثم إن علينا بعد ذلك أن نضع الوقائع فى إطارها ء والتصرفات فی ظروفها . 
والخيارات فى حدود المتاح منها وقتها ‏ والأكذا بمثابة من يدعى الحكمة باثر 

قى حدود هذا المنطق وبالقرب منه فسوف أختار ثلاث وقائع ينسب إلى جمال 
عبدالناصر آنه تصرّف فيها كما يتصرف « سفاح » - هكذا قبل وبالحرف !. 

« سقح » دم آبناء مصر علی چبال الیمن »و « سفح » دم العدالة فى مذبحة 
للقضاء » و « سقح » دم الحرية بٍغلاق الصحف !. 

لا لا لآ 

سوف أبدأ باليمن فأسأل : 

هل يمكن أن يكون هناك تقييم للتدخل العسكرى المصرى فی الیمن لایاخذ 
فى حسابه الظروف السياسية التی کانت تسود العالم العربی وقتها ؟ 


VE 


كان ذلك بعد موامرة ال(نفصال ء ونحن نذکر ملابساتها وما جری فى سوريا 
وقتها .5 OLS‏ ذلك فى أعقاب مؤتمر « شتورة » الذى اتخذه النظام الإنفصالى فى 
سوريا منبرًا للهجوم علی الحركة الوطنية العربية » وكان يبدى أن القوى المعادية 
للتقدم العربى ترید آن تخنق کل صوت ینادی بالتحرر العربی .. 

وفى ذلك الوقت جاءت ثورة الیمن , وانقخ نفضت علیها العواصف , ولا آرید آن آعود 
إلى التفاصيل حتى لا آنکاً جراحا قديمة شفاها الزمن فیما آتمنی .. 

وفی یوم عصیب من آیام شهر آکتوبر ۱۹۱۲ کانت ثورة الیمن الوليدة وحدها 
فی مهب العاصفة . 

وفی القاهرة كانت هناك مشاورات مستمرة بعد آن طلبت الثورة الوليدة نجدة 
من مصر بدورها وحجمها فی العالم العربی قی ذلك الوقت . . 

وکان آنور السادات آکثر الناس اهتماما بهذا الوضوع فی القاهرة لأن 
اختصاصه السیاسی فی القيادة الصرية کان یشمل ضمن ما یشمل شئون 
الیمن والجنوب العری والخلیج » وکانت توصية آنور السادات - فی نطاق 
اختصاصه - تتلخص فی آن مصر لا یسعها آن تتفرج علی ما یجری فی الیمن 
مکتوفة الیدین » وآن الواجب القومی یحتّم عليها أن تتدخل عسكريًا - 
خصوصا بالطیران - لرد العاصفة عن الثورة اليمنية . 

ودارت مناقشات واسعة حول هذه التوصية . . 

واتذکُر آنه کان لی فی الوضوع رای یختلف ء وقد قلته لجمال عبدالناصر » 
وأتجرأ فأقول ذلك لأن جمال عبدالناصر أشار إلى رأيى فى آخر جلسة حضرها 
لمجلس الوزراء قبل رحيله , وما قاله فى هذا الصدد مسجل بصوته فى وثائق 
مجلس الوزراء . . شاهدًا ومرجعا .. 

كان رأيى فى ذلك الوقت يتلخص فيما يلى : 


© أننى لا أعرف إذا كانت الظروف الموضوعية فى اليمن مهيّأة لنجاح الثورة . . 


© ثم إننى لا أعرف إذا كانت الثورة التی قامت قی الیمن تستطیع آن تتحمل 
عملیا فقل التدخل العسکری الصری فی الیمن » وبواسطة القوات السلحة 
reall‏ 

وسالنی جمال عبدالناصر سژالا مباشر] : 

- هل معنی ذلك آن نترك الصورة اليمنية وحيدة یسهل ضربها .۰ .. وماذا 
يحدث للحركة العربية العامة إذن ؟ 

- إننى أدرك أهمية نجدة ثورة اليمن ؛ ولهذا فإنى أقترح تشكيل قوات متطوعين 
عرب من كل البلاد العربية يذهبون إلى اليمن للقتال فى صفوف الثورة . 

وأضفت متحمسا : 

- لماذا لا نجعل اليمن معركة شعبية للحرية بمثل ما كانت الحرب الأهلية فى 
أسبانيا معركة شعبية للحرية ‏ وحتی لو آننا خسرنا العركة فان الخسارة ستتحول 
إلى أسطورة فى التضال العربی تلهم وتلهب خيال أجيال بعد أجيال . . 

ذلك اسلم فی رآیی من الزج بالقوات السلحة الصرية فی ظروف شاقة معظمها 
مجهول ... 

ثم قلت للرئیس وقتها : 

- لدی دراسة قام بها باحث مصری عن الاحوال فی الیمن وعن تاريخه 
المعاصرء وأريدك أن نقرآها ء وسوف أرسلها لك . . 

(أشار جمال عبدالناصر إلى هذه الدراسة فى التسجيل الموجود بصوته فى 
سجاأت مجلس الوزراء فى آخر جلسة حضرها قبل الرحيل ) . 

كان الرأى المقابل لرأيى وقتها يتلخص فيما يلى : 

© أن أمن ومستقبل الحركة الوطنية العربية معلق فى ال ميزان . . 

© آن الوفت لایحتمل النردد » وإلأ ضاعت الثورة اليمنية . . 
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آن تدخل بعض قوات الصاعقة » وسرب واحد من الطیران یکفی ۰۰ 

وبهذا النطق تدخلت مصر لنجدة الثورة فی الیمن وکان آنور السادات - وهدة 
خمس سنوات متّصلة ‏ هو ال مسئول الذى تولى إدارة الجهد السیاسی الصری 
فى اليمن فى حين أن عبدالحكيم عامر کان السئول عن الجهد الحربی.. 

وآعترف الآن - وهذه شهادة صدق - أن أنور السادات كان على حق فى مناداته 
بالتدخل العسكرى لحماية الثورة فى اليمن وأننى كنت على خطأ لأننى نظرت إلى 
الوضوع من وجهة نظر مصرية إقليمية بحتة وذلك لا يجوز إزاء مسئولية مصر 
ودورها القومى . . 

ذلك لآن الزاوية القومية هى الزاوية التى يجب أن نقيس منها التدخل فى اليمن » 
فلقد أحدث التدخل المصرى فى اليمن آثارًا واسعة المدى ألخصها فيما يلى : 

-١‏ لقد خرج الاستعمار البريطانى من شبه الجزيرة العربية » واستقل 
الجنوب واستقل الخلیج . 

۲- تحت ضخط التدخل الصری فان السيطرة الأمريكية اضطرت إلى إرخاء 
قبضتها السيطرة علی الوارد العربية فی شبه الجزيرة واتخذت موقفا اکثر 
تلاوما مع الانظمة الوطنية وسمحت لها بدور متزاید فی توجیه آمور ثرواتها. . 

*- إن الدول الوطنية فى هذه المنطقة اتجهت تحت ضغط الظروف إلى 
«التحديث» وقد كان من النتائج المباشرة لتطورات المعارك فى اليمن أن اعتلى 
الملك فيصل عرش السعودية » ویدأت عملية « التحديث » فى المملكة تحت 
توجیهه » وراحت الاسرة فی السعودية تتحولى إلى دولة . . 

وهنه کلْها منجزات تاريخية ضخمة لایمکن تقییم التدخل المصرى فى 
الیمن بغیر |دخالها فی الحساب بصرف النظر عن الثمن الذذی دفعته مصر . . 

واذا آردنا آن نناقش الثمن الذی دفعته مصر فان ذلك سوف یقودنا ٍلی تأمل 
الظروف التی اتسعت فیها حرب الیمن . . 


VW 


إن الحرب اتسعت لا لأن هذا الطرف الصربی آو ذاك تدخل فیها» وانما 
اتسعت الحرب حينما تدخلت فيها قوى السيطرة العالمية , وفى مقدمتها إدارة 
الضابرات الرکزية الامريکية التی جنُدت للحرب آلاشا من الجنود المرتزقة 
الأجانب ء إنجليزا وألمانا وفرنسيين وأمريكيين , وقصة هؤلاء ذائعة مشهورة , 
ولکن ذاکرتنا ضعيفة ننسی بسهولة ما هو حق لنا ونبتلع بسهولة دعاوی 
الآخرين علينا.. 

ننسى أنه فى وقت من الأوقات كان هناك أكثر من خمسة عشر ألفا من 
الجنود المرتزقة الأجانب فى اليمن . . 

وننسی آن لندن - کما حدث فی حالة أنجولا - كانت مركز تجنيدهم 
وتسليحهم وإرسالهم إلى اليمن . . 

أكثر من ذلك . . ماذا أقول ؟ 

هل اقول - والقول صحيح - إن المخايرات المركزية الأمريكية كانت تجند 
المرتزقة الأجانب للحرب فى اليمن وأنها كانت مسئولة عن عملياتهم وعن 
التنسيق بينهم وبين دَوْرِ لإسرائيل فی مساعدتهم ؟ 

هل آقول - والقول الصحيح - إن إسرائيل كانت تتولى مسئولية إلقاء 
الذخائر والأسلحة بالطائرات لهؤلاء الجذود المرتزقة الأجانب فى مناطق 
محددة فى جبال اليمن ؟. 

هل آقول - والقول صحيح - إن الرئيس الأمريكى جون كنيدى كان يعلم 
بحقيقة ما يجرى فى اليمن » وكان أحد مساعديه وهو المستر كومار هو ضابط 
التنسيق بين البيت الأبيض .ء وإدارة المخابرات المركزية الأمريكية . وكان 
كنيدى يسمى حرب اليمن بقوله : « حرب كومار الخاصة ؟ » . 

وإذا قلت بذلك - إذن آلا نكون وضعنا حرب اليمن فى سياقها الصحيح من 
قصة النضال العريى المعاصر. . 

إطارها مسئولية مصر القومية . . 


ظروفها الصراع المتصل بين الحركة الوطنية العربية وبين قوى السيطرة 
العالمية. 


VA 


ونتائجها لیس فقط ما دقعته مصر من تضحیات فی الیمن ء ولکن هذا التحول 
الضخم الذی نراه الآن فی شبه الجزيرة العربية » وعند طرفها الجنوبی ء وعلی 
شطان الخلیج ! ۰ . 

ooo 

8 مذبحة القضاء وسفح دم الحرية . 

أنتقل الآن إلى واقعة « سفح » دم العدالة « یمذيحة القضاء » » وسوف آروی 
بشأنها ما آذکره من ظروفها , وآعتقد آن ذاکرتی ما زالت سليمة . . 

آقول آولا ان جمال عبدالناصر لم یتدخل فی حیاته فی حکم أحکام القضاء , 
وکان لدیه ذلك ال حساس العمیق بقدسية العدل » وهو |حساس له جذوره البعيدة 
فی الجتمع الصری بحکم التکوین الحضاری لشعب استقرت حیاته فى بيئة 
زراعية ترسخت فيها فكرة الاحتكام إلى قانون القضاء . 

وأتذكر الحرج الذى أحس به يومًا حين جاءه خطاب مكتوب من «الملك سعود» 
يرجوه فيه أن يتدخل لكى تحصل « السيدة ناريمان » ملكة مصر السابقة على طلاق 
من زوجها « الدکتور آدهم النقیب » . وکانت « ناریمان » قد لجأت إلى الملك . وكان 
النزاع بين الزوجين قضية أمام محاكم الأحوال الشخصية فى مصر وصلت إلى حد 
أن طلب الزوج زوجته فى بيت الطاعة واستصدر حكما قضائيًا بما طلب . . 

وأرانى جمال عبدالناصر خطاب الملك سعود إليه بتوقيعه وهى يقول : 

« إننى أريد أن أجامل الرجل فى أى شىء يطليه منى . . ولكنه قصدنى حيث 
لاأستطيع أن أجيب طلبه , ولا أعرف كيف أرد عليه . وهل يصدقنى إذا قلت له 
إننى لاا أستطيع أن أتدخل فى أعمال محكمة شرعية ؟ وكيف أتدخل ؟ !» . 

رويت هذه الواقعة الصغيرة كمقدمة فقط ! 

وأصل منها إلى الظروف التى أحاطت بما أطلق عليه وصف مذبحة القضاء فى 
صیف سنة ۱۹۹۹ . 

فى صيف ذلك العام ١575‏ كان جمال ع بدالناصر فى إجازة إجبارية 
بالإسكندرية كان مقرّرًا أن يسافر فى ذلك الصيف للعلاج الطبيعى مرة ثانية فى 
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dee‏ « تسخالطویو » فی الاتحاد السوفیتی ؛ ولکن تطورات حرب الاستنزاف 
عوّقته عن السفر » واجل سفره آسبوعا بعد لسبوع » ثم آلغی سفره فی تلك السنة 
تماما لیکون بقرب العارك الداثرة علی الجبهة ونصحه الاطباء بأسبوعین علی الأقل 
يقضيمها فى إجازة كاملة . 

ولكن شواغله کانت تلح عليه .ولا تمنحه القرصة التى يلح عليها آطباقه .. 

وسمعت منه ذات مرة خلال تلك الفترة فى الإسكندرية أن بعض المشاكل فى 
مجال القضاء تطرح نفسها عليه وأن تقارير أمامه تشير إلى أن بعض المحاكم تطرد 
فلاحين من أراضيهم المستأجرة لصالح كبار الملاك ثم إن بعض هذه التقارير 
يشير إلى أن بعض القضاة الذين أصدروا مثل هذه الأحكام سبق أن طبقت 
علیهم آو علی سرهم آحکام قانون الاصلاح الزراعی . وکان رایه آن ذلك وضع 
لابد من بحثه وأنه شکل لذلك لجنة خاصة سوف تقدم إليه توصياتها » وكان بين 
أعضائها السادة شعراوى جمعة وسامى شرف والمستشار عمر الشريف المستشار 
القانون لرثاسة الجمهورية وآخرون ۰.۰ 

ولاحظ هو تحفظی علی ما سمعته منه فاضاف : 

- « |ننی وضعت آنور السادات علی رأسهم لکی یتابع ما یفعلون » وهو 
بینهم الذی یتصل بی » . 

ورغم آننی آحسست بارتیاح لی وجود آنور السادات بالقرب من عمل هذه 
اللجنة » فان الحساسية الخاصة لوضوع القضاء جعلتنی آفکر وأحاول من بعید 
متابعة عمل اللجنة وأسأل کثیرین من التصلین بالسالة وبینهم الستشار ممتان 
نصار رئیس مجلس [دارة نادی القضاة » وقد لقيته قى تلك الفترة أكثر من مرة . ۰ . 

وذات مرة فى الإسكندرية كنت على موعد مع جمال عبدالناصر فى استراحة 
المعمورة فى الساعة الثانية عشرة ظهرًا » وكنت أريد أن أكلّمه ‏ ضمن موضوعات 
esl‏ فى مسالة القضماف؛ : 

ولكى أكون مستعدا دعوت الدكتور جمال العطيفى وهو الستشار القانونی 
«للأهرام » وقتها ووكيل مجلس الشعب الآن » إلى لقائى فى الصباح الباكر من ذلك 


۷۰ 


اليوم » وأثرت معه موضوع القضاء تفصیلاً , وسمعت منه رأیه وهو رأی خبیر 
یدرك آهمية وخطورة وجلال تناول موضوع له هذه الحساسية . . 

وطال حدیثنا (لی قرب الظهر » وراودتی (حساس بأن جمال عبدالناصر يجب أن 
يسمع ما سمعت من جمال العطیفی ولکن کیف ٩‏ ! 

- «إنتى على موعد مع الرئيس » وسوف أقول له ما سمعت منك » وأريدك أن 
ترکب معی فی سیارتی وتنتظر فیها » حتى إذا ما احتجت إلى أية تفاصيل أثناء 
حديثى مع جمال عبدالناصر خرجت قاستوضحت منك ما أريد» . 

وذهبنا إلى المعمورة ودخلت مكتب جمال عبدالناصر وسيارتى فى الخارج 
ينتظرنى فيها جمال العطيفى . . 

وفتحت الموضوع . . 

ف ا الا اة فون مر فی مض ie Spiel ely tans‏ 
يجب أن يكون بمنتهى الدقة والتحرز . 

ثم قلت إننى تحدثت فى هذا الوضوع مع خبراء يعرفون أهميته وقدره وبينهم 
جمال العطيفى الذى كان معى هذا الصباح وحتى الظهر وکان بودی لو آن الرئیس 
استطاع أن يسمعه مباشرة . . 

ثم أضفت : 

- لقد فكرت أن أجئ بجمال العطيفى ليقابلك معى وحتى تسمع منه ولکنی 
تردّدت قلت ذلك وانتظرت . . 

وقال جمال عبدالناصر : 

- ليتك فعلت . .ٍننی حقيقة آرید آن اسمع رای خبیر لا علاقة له بجهاز الدولة .. 
كثيرًا ما حاولت ذلك فی مسائل آخری ولکنهم پجیئون آمامی فلا یتکلمون . 


قلت : 

- أظن أن جمال العطيفى يمكن أن يتكلم خصوصا إذا كنت معه . 
وقال الرئیس : 

- ليس لك حق أنك لم تأت به . 
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وقلت معترفا : 
- جمال العطیفی معی فى سیارتی هنا فی العمورة ولم أقل له إن هناك احتمالا 
لأن يراك » وإنما قلت له إننى قد أحتاج إلى استيضاح بعض الأمور منه إذا احتجت 
لذلك .. 
وقال عبدالناصر : 
- إذهب وأت به ؟. . 
وخرجت إلى سيارتى وجمال العطيفى ينتظرنى فيها أقول له إن الرئيس يطليه . 
وفتحت الدهشة قمه ولكنه سار معى . وقلت له وتحن تدخل البيت : 
- جمال هذه فرصة لا تعوّض . . . وأرجوك أن تتكلم بنفس الصراحة التى كنت 
نتحدث بها معى . 
بعد عشر دقائق من الحديث كان جمال عبدالناصر قد أزال بحديثه البسيط كل 
أثر للدهشة والرهبة عند رجل لم يكن يعرف أنه سيلقاه , ولم يكن مستعدا للقاثه . 
ثم استمرت جلستنا فى شرفة بيت المعمورة لمدة قاربت الثلاث ساعات . 
وكان جمال العطيفى يتكلم » وكان جمال عبدالناصر يسأل ويستوضح 
ويستوثق 
وفی النهاية قال الرئیس : 
= جمال . .هل عندك مانع آن تنضع الی اللجنة التی تقوم بدراسة الوضوع ٩۰.‏ 
وکان رد جمال العطیفی «آنه یشرفه القیام بای خدمة یطلبها منه الرئیس » . 
عیدالتاصر . 
وکان منطقی آنه [ذا کانت اللجنة التی تبحث موضوع القضاء تعمل تحت رقابة آنور 
السادات ویشترك فی آعمالها جمال العطیفی - Cyd]‏ فالآمور قی مسارها الصحی . 
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وصدرت بعد ذلك يوم "١‏ أغسطس 555 ١‏ إجراءات فى مجال القضاء ء وآثارت 
هذه الإجراءات ردود فعل كان يمكن أن يسمعها جمال عبدالناصر ويستجيب لها 
ولكن الثورة فى ليبيا قامث يوم أوّل سبتمبر سنة ١575‏ ؛ وشدت الإنتباه كنّه إلى 
تاک اجر 


وإذن أمام عینی al‏ یکن الرجل مندفعا بشراسة قاتل - ۱ - إلى مذبحة 
للقضاء . 

لقد کانت آمامه مشکلة اجتماعية سياسية رآها من وجهة نظره - خطاً آو صوابا 
Seles‏ 

وشکل لجنة ادراستها والتوصیة بما یمکن عمله حیالها , ضمن أعضائها 
مستشار الرتاسة القانونی » ووضع فوق اللجنة زمیلاً له موثوقًا به ليتابع أعمالها . 


ثم كان على استعداد لأن يسمع . 
بل وكان على استعداد لأن يناقش أكثر مع من يستطيع مناقشته فى 
موضوعه ولو بغير موعد سابق . 


وليكن أن شیا ما فيما اتخذ من إجراءات ‏ جانبه التوفيق - ليكن . 

لقد كان ممكئًا دراسة ما حدث وتحقيقه وتصحيحه وحتى الحساب عن أى 
تجاوز فيه بدون حملات کراهية ضد رجل نقل آحکام القضاء فی مصر کلها من 
الصدور بإسم ملك طاغية إلى الصدور باسم الشعب وتحت سيادته ... 

OO o 

ثم أصل إلى قصة « سفح » دم الحرية بمصادرة الصحف ؛ وأظن أن القائلين 
بها يقصدون واقعة إغلاق جريدة « المصرى » التى كان يملكها « الأستاذ محمود آبو 
الفتح » والتى کان پرأس تحریرها آخوه « الاستاذ آحمد آبو الفتح » . 

وکان « آحمد آبو الفتح» قد تعرف الی جمال عبدالتاصی عن طریق صهره « 
ثروت عكاشة » الذى كان عضوًا مرموقًا فى حركة الضباط الا حرار . 
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وکان صوت الاستان « آحمد آبو الفتح » من الأصوات المسموعة لدى مجلس 
الثورة فی الفترة الاولی . فقد کان دوره - وسط مجموعة الشباب التقدمی الجدید 
الذی ظهر فی حزب الوفد وعلی الیسار من التیار الرئیسی فیه - دورا ظاهر! ومن 
هنا کان طبیعیا آن یکون الاستاذ « آحمد آبو الفتح » حلقة الاتصال بین النظام الثورى 
الجدید وبين حزب الوفد الذی کان حزب الأغلبية حتی ذلك الوقت . 
ومع بداية سنة ١ ٩۰۲‏ كانت الخلافات قد بدأت تدپ فی العلاقات ما بین جمال 
عبدالناصر والاستان « آحمد آبو الفتح » وکانت لهذه الخلافات ثلاثة آسباب . 
۲ آولها- سیب سیاسی : ذلك آن معنی الدیم قراطية لم یکن واحدا بالتسبة 
للاثنين :كان جمال عبدالناصر یری آن آی تعبیر سیاسی هو انعکاس 
لحقائق اجتماعية واقتصادية » وإذا كان مطلوبًا |قامة ديمقراطية سياسية 
سليمة فى مصر تعبر عن رآی الاغلبية وسلطتها فإن ذلك لا يتأتى إلا إذا 
كانت الحقائق الاجتماعية والاقتصادية فى الوطن تعطى لهذه الأغلبية وزنها 
وثقلها. 
وكان جمال عبدالناصر يرى أن إجراء أى انتخابات قبل إجراء تغييرات اجتماعية 
اقتصادية تعطى الأغلبية وزنها وثقلها الاجتماعى والاقتصادى لن يكون من شأنه 
الا أن يعيد إلى السلطة نفس العناصر القديمة التى تمثل الطبقة المتميزة فى مصر 
والتى تسيطر على الحقائق الاجتماعية الاقتصادية فيها . وهذا يصبح بمثابة العودة 
إلى ديكتاتورية الاقلية الطبقية تحت اسم الدیمقراطية . 

وکان رآی الاستان « آحمد آبو الفتح » یختلف عن ذلك ؛ فقد كان يرى أن حل 
مشکلة الدیمقراطية هو باٍجراء الانتخابات فورا , وعلى أى حال فقد كان ذلك منطقيا 
مع موقفه ومع انتماثه (لی حزب الوفد . 

كح وثانیها- سبب نقسی : ومرجعه فیما آظن لی آن الاستاذ « آحمد آبو الفتح» 
Ub‏ = ريما بحسن نية ‏ لدى أصدقائه القدامى قى أهميته بالنسبة 


لا صدقائه الجدد » وبالتالی فقد کان حزبه وکانت جماعته وكانت أسرته 
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تنتظر منه آن یحقق لهم جمیعا آشیاء عجز عن تحقیقها , وب|حساسه بالحرج 
فقد تحول خلاف الرأی ٍلی عناد ثم إلى عداء . 
0 ثالثها۔ سیب یعود الی آن الاستان آحمد آبو الفتح کان یشعر بوفاء 
شدید لا خیه الأستا « محمود آبو الفتح » کان قد ترك الصحافة وجريدة 
الصری لاحمد آبو الفتح ونفر غ هو تماما لدور رجل الاعمال . 
وأحس « آحمد آبو الفتح » آن آخاه لا یأخذ ما یعتبره هو حقّا له ون فرصا کثيرة 
ضاعت آو ضیعت علیه لاسباب لا یعرفها . 

ولعل آکثر یوم شعرت فیه بأبعاد آزمة « آحمد آبو الفتح » هو یوم آتیح لی آن 
ألتقى فيه بالأستاذ « محمود أبى الفتح » فى بيروت فی شهر ینایر من سنة ۱۹۰۶ 5 

كنت عائدا من دمشق عن طریق بیروت »وفی فندق «سان جورج » التقیت 
بالاستاذ « محمود آبو الفتح « ووقفتا فى ردهة الفندق نتبادل أحاديث مجاملات - 
ثم سألته عن «أحمد » وکان قد غادر القاهرة لی جنیف , وقال لی الاستاذ « محمود » 
- وللرجل مکانته بالنسبة لای صحفی بوصفه واحذا من الرعیل الاول من بناة 
الصحافة الصرية الحديثة سواء اتفق و اختلف مع آرائه ومواقفه - انه پرید آن 
یجلس لحدیث طویل معی عن العلاقات بین جمال عبدالناصر و « آحمد آبو الفتح » و 

وجلسنا نحن الائنین تلك اللیلة فی رکن من صالون «السان جورج » تتحدث 
حتی الساعة الرابعة صباحا . 

ویعد آیام من عودتی الی القاهرة کان الأستاذ « محمود آبو الفتح » قد اتصل 
بالدکتور «السید آبو النجا» الدیر العام للمصری وقتها » وهو فی نفس الوقت موضع 
نقة الأسرة کلها , وطلب الیه آن یتّصل بی لکی نرب «ما اتفقناه علیه فی بیروت . 

وكنا قد اتفقنا علی ترتیب مقابلة بین جمال عبدالناصر والأستان « آحمد آبو الفتح» . 

و لتقیت مع الدکتور «السید آبو النجاء الذی کان وما يزال صديقًا مقربًا لى وكان 


يريد أن بد بستوثق من نقطة واحدة : 


- « أنه سوف يطلب إلى الأستاذ « « أحمد أبو الفتح » أن يركب الطائرة من 
جنيف إلى القاهرة , فهل أضمن عودته إلى جنيف مهما كانت نتائج مقابلته مع 
جمال عبدالناصر» ؟ 

وقلت للدکتور «السید آبو النجا» وهو الشرف العام علی « دار العارف » الیوم : 

- إننى أتعهد أن أكون فی استقبال الأستان « آحمد آبو الفتح » عند وصوله 
بالطائرة من جنیف وأتعهد أن أكون فى وداعه بعد المقابلة على سلم آول طاثرة 
عائدة إلى جنيف ! 

وجاء الاستاذ « آحمد آبو الفتح » وذهبنا معا ٍلی بیت جمال عبدالناصر وجلسنا 
نحن الثلاثة لحدیث طال آربع ساعات ء وفی الواقع فقد کان الحدیث بین الاثنین » 
وکنت آتابع ما یدور بینهما صامتا ء آتدخل آحیانا عندما تظهر عقدة فی حباله ! 

لکن الخلاف کان واضحا بین الائنین فی الاراء وفی الواقف . 

وارتفعت درجة حرارة الحدیث مرتین : 

مرة عندما أثار جمال عبدالناصر مسألة الاتصالات التى يقوم بها الأستاذ 
«محمود آبو الفتح » فی « آوروبا« وفی العالم العربی - خصوصا مع «نوری 
السعید » رئیس وزراء « العراق » وقتها . وکان رد الأستان « آحمد آبو الفتح » 
أن علاقات آضیه « بنوری السعید » هی علاقات رجل آعمال پورد مهمات 
لشروعات تنفذ فى العراق إلى جانب اهتصامه بتورید السلاح کوکیل لبعض 


شرکانه . 
وکان رای جمال عبدالناصر - بناء علی معلومات لدیه بالطبع - آن الصلات 
والاتصالات فیها عنصر سياسى !. 


ثم ارتفعت درجة حرارة الحدیث مرة آخری عندما تساءل الاستاذ « آحمد 
آبوالفتح » : 
لاذا تضار مصالح آخی محمود فی مصر ؛ ولا يحصل على حقه ؟ 
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- وهل حدث ذلك ؟ . 

ورد الأستاذ « أحمد أبو الفتح » قائلاً : 

- نعم . .. إن أخى تقدّم لمشروع أتوبيسات النقل فى القاهرة ولكن 
«عبداللطيف أبو رجيلة» أخذ المشروع ولم يأخذه «محمود أبو الفتح» . 

ثم إن « محمود أبو الفتح » تقدم وكيلاً عن شركة سلاح يعرض بندقية من 
عیار ۸۰ وهذه هی البندقية التی أآقرت «لحلف الأطلنطى» . ومعنى ذلك أنها 
ممتازة . ولکن اللجنة العسكرية التی تشرف علی مشتریات السلاح رفضتها!» 

وبدت الدهشة على وجه جمال عبدالناصر وسال : | 

- « وهل تتصور آن لی علاقة بذلك آو آننی آتدخل فی مثل هذه الشخون؟! 
هذه مسائل تقررها الوزارات السئولة » . 

وبدا الضیق علی ملامح عبدالناصر وشاع الأسف فی نبرة صوته وهو یقول 
پالحرف : 

- « جری ايه يا أحمد . . أتوبيسات إيه ؟ وينادق إيه ؟ » . 

وكان واضحًا أمامى أن الحديث سار إلى طريق مسدود . 

وذهبت لوداع الأستاذ« أحمد أيو الفتح » طبقًا لما تعهدت به , وأقلعت 
الطائرة التى استقلها إلى « جنيف » ورويت تفاصيل ما حدث للدكتور السيد 
أبو النجاء وشعورى هو أن القصة لم تتم فصولها ! 


وفى الأسابيع التالية بدأت أسمع من جمال عبدالناثر أكثر من مرة - وبأسف 
أكثر من غضب - عن النشاط اطنسوب الی الأستاذ « محمود أبو الفتح » فى 
«أورويا » وفی بعض العواصم العريية وبالذات « بخداد » نوری السعید . 

ثم عرفت يوم ۲۷ آبریل 4 ١ ٩0‏ أن نشاط الأستاذ « محمود أبو الفتح » أحيل إلى 
«محکمة الثورة » ون قرار الادعاء ضده ینص علی : 


VV 


« أنه أتى أفعالاً ضد سلامة الوطن ومن شأنها إفساد أداة الحكم وذلك أنه 
فى غضون سنة ١104‏ وما قبلها ارتكب الأفعال التالية : 
١‏ قام بدعايات واتصالات ضد نظام الحكم القائم يقصد تقويض النشاط 


القومى للبلاد . 
۲ - أغرى موظفا عمومیا بطرق غير مشروعة على المساهمة فى إتمام صفقة 
تجارية لمصلحته الذاتية » . 


وفی یوم ۲ مایو ۱۹۰ اصدرت محکمة الثورة حكمها وكان الحكم إلى جانب 
السجن والصادرة » ينص بالحرف على « سحب رخصة جريدة المصرى منه » 
وبذلك تتعطل الجريدة عن الصدور ابتداء من اليوم » . 

کان تشکیل محکمة الثورة التی حاکمت وحکمت علی النحو التالی : 

قائد الجناح عبداللطیف الیخدادی رئیسا . 

القاثم مقام آنور السادات عضو یمین . 

قائد الأسراب حسن إبراهيم عضو يسار . 

كان هؤلاء الثلاثة هم القضاة الذين وضعوا أيديهم على المصحف الشريف 
وأقسموا على أن يراعوا الله والوطن والضمير فى أحكامهم . 

ثم عرض الحكم للتصديق على مجلس الثورة » وكان رئيسه اللواء محمد 
نجیب وتمت الموافقة عليه . 


Gû‏ ل] لا 


بح ۰ ۰ 
ماذا أقول بعد ذلك ؟! 


۷۸ 


الحدیث الخامس 

قفص للجاوزات 
الاعنقالات والحراسات 
والفسصل النسسستی 


۷۹ 


کان عبدالناصر بطبیعته ینفر من العنف .۰ . 

وأظن أن الحملة الدائرة فى مصر ضده الآن تشهد له بذلك على غير قصد من 
أصحايها . 

تشهد له بأنه تصرف کنسان پصیب ویخطی » ولکنه کان عزوفا عن سفك 
الدماء باسم الثورة آو حتی طلبا لحمایتها . 

وفی معرکته مع الطبقة التی کان لها احتکار الثروة والساطة فی مصر فلقد قصد 
ٍلی تصفية امتیازات الطبقة ولکنه رفض تصفية آفرادها کبشر . 

وبقی هولاء فی الانتظار حتی وانتهم الفرصة بعد رحیله , فتحالفوا مع 
عناصر وقوی جديدة ضالعة وطامعة ثم اندفعوا جمیعا الی هجوم مضاد على 
الثورة کلها وعلیه کرمز لها وشنوا عاصفة الخماسین الثقلة برمال الأحقاد 
الصفراء والأترية السوداء التی تهب علی مصر الآن فى محاولة لتغطية وجه 
الشمس ! 

UO Û 

ولقد شهد أنور السادات فى حديث أخير له أن جمال عبدالناصر وقف فى أول 
يوم من الثورة ضد محاكمة الملك فاروق وإعدامه . وأئه وحده بعد ذلك وضد 
رأى كل أعضاء مجلس قيادة الثورة رفض فكرة الدكتاتورية العسكرية وكان 
غيره براها وسيلة للإصلاح السريع ! 

وأشهد أن أنور السادات قال الحق بذلك ولم Gots‏ على أحد . 

وأتذكر مثلاً قصة الملك فاروق . 

أتذكر مثلاً جمال عبدالناصر وهى يتحدث فى اجتماع لمجلس الثورة صباح يوم 
1" يوليى ؟55 ١‏ وهى يقول بمنطق بسيط : 
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- «ما هو معنی آن نحاکم اللك ونعدمه ؟ 

أولاً إذا كنا قد قررنا سلقًا أن نعدمه فلماذا تحاكمه؟ !» . 

ويستطرد بعد ذلك يصوت مشحون بالعاطفة : 

- « اسمعوا .. إنى أقول لكم جميعًا إن الدم لايؤدى إلا إلى المزيد من الدم . 

هل قرأتم کتاپ « تشارلن دیکنز » « قصة مدینتین » ٩‏ 

علینا آن نتعلم درس الثورة الفرنسية ؟ والا ما فائدة التاریخ »٩‏ 

وأتذکره وهو یتحدث عن رفضه للدکتاتورية العسکرية ویقول : 

- « لا نستطیع فی نفس واحد آن نتحدث عن «الثورة« و «الدیکتاتوریه 
العسکریة». هذا شیء . . وذلك شیء آخر . 

الثورة بالشعب والدیکتاتورية فوقه » وعلينا أن نقرر هل نحن مع الشعب آم 
نحن « جماعة تركب على نفسه » وتسيّره حيث تريد بصرف النظرعن 
إرادته؟» . 

ومع ذلك فلابد آن اسلّم آن عصر جمال عبدالناصر ائُسم باعتماد أكثر مما 
يجب على السلطة » ثم ان فشله الکبیر کان التنظیم الشعبی . 

ولقد تعرضت لبعض الأسباب فى ذلك مرات سابقة » واذ | جاز آن الخص 
الیوم جرد التذکرة فانی آقول : 

9 فیما یتعدق بالدور الزاد للسلطة فی عهده فلا بد آن نتذکر آن جمال 

هی نفسها چبهة الحماية الوطنية . 

کانت القوی الکیری التی تستهدف السيطرة علی مقدرات الشعوب 
الصغيرة تحاول غزوها من الداخل » وتحاول العدوان علیها بغیر وسائل 
القوی العسکرية اطباشرة . 


AY 


وهکذا کانت الجبهات الداخلية للشعوب ء ولیس حدودها الدولية » هی 
الجبهات الأكثر تعرّضًا للهجوم ! 
ووثائق المخابرات الأمريكية المنشورة الآن تأكيد لهذه الحقيقة . 
هكذا أصبحت الصراعات الخفيّة طابع العصر وأصبحت الوسائل السرية من أهم 
القوى المحركة للحوادث . 
وتصاعد دور أجهزة الأمن والمخابرات . 
© وفيما يتعلق بالتنظيم الشعبى فإن بعض العذر مرده إلى أن القوى التى 
بدأت الثروة والسلطة فى الانتقال إليها لم تكن على استعداد للانتقال بسرعة 
من العجز الكامل إلى القدرة الكاملة وكان لا بد أن تمر مرحلة انتقال تنمو فيها 
وتتمركز مواقع العمل الجماهيرى المنظم . 
وأتذكر مرة كنت فيها معه فى سيارة يقودها على طريق « برج العرب» فى 
الصحراء الفربية . 
وتوقف عند جماعة من عمال التراحیل یعملون فی اصلاح جانب من الطریق » 
ونزل [لیهم ووقف وسطهم » وراح یتحدث محهم . 
وحین عدنا ٍلی السيارة وآدار مفتاحها وانطلق بها علی الطریق وجدته یهز رأسه 
ویقول : 
- مثل هؤلاء هم الأغلبية فى مصر . . وهم التحدی الحقیقی فی مصر .۰ 
تتصور أن مشكلة مصر هناك فى واجهة القاهرة الحديثة . . کل ما هنالك 


فى هذه الواجهة قشرة ...» . 
ثم استطرد : 


الكارثة أن هؤلاء الذين نريد أن نعمل من أجلهم لايصل إليهم صوتنا . 
لايقرءون جريدة » ولا یملکون رادیو آو تلیفزیون . 


AY 


كيف الوصول إلى هوّلاء وتحریکهم ۰۰ ؟ لا آعرف ؟۱» . 

والمشكلة حتى عند الذين يصل إليهم ‏ أنه كان يلغى بقوة شخصيته 
وبالئقة الجماهيرية فيه دور التنظيم الشعبى لآنه كان يتجاوزه .. تعود 
الناس آن ینتظروا کلمته , ويستحجيبوا بالحركة معهاء ويجد التنظيم نفسه 
معزولا خارج دائرة الاتصال المباشر بين الزعامة الأسطورية وجماهيرها ! 

ooo 

ومع ذلكء قهل کان التجاوز فی الاعتماد علی السلطة إلى هذا الحد الذى يقولون 
عنه الیوم فی مصر ویصفونه بالکلمة وبالصورة ؟! 

أشهد أماتة على أن ذلك ليس صحيحًا ولكن الحملة الموجهة إلى شعب مصر الآن 
ترکز وترگز حتی لا یستطیع أحد أن يفتح dad‏ قبل أن يبرئ نفسه من أى مسئولية 
ویبدا بإدانة التجاوزات كلها جملةً وتفصيلاً ثم يروح بعد ذلك - إذا شاء - فيدافع 
عن الحقيقة علی استحیاء » وذلك فى حد ذاته يثبت فى الأذهان أن الإتهام أصيل Oly‏ 
الدفع فرعى . 
أن أسكت إزاءه - فانه یشجعنی آن السجل فیما یتعلق بی واضح ومعروف . لقد 
تصدیت لنجاوزات السلطة فی وقتها ء ولم آلزم السکوت حتی الیوم لاتکلم ؛ 
وکانت لی سلسلة مقالات فی حياة جمال عبدالناصر نقدت فیها دور آجهزة الأمن 
نحت عنوان : « زوار الفجر» وكان ذلك تعبيرى الذى شاع وابتذل فيما بعد ! 

ووقعت فى مشاكل عويصة حينما انتقدت كتابة ما تعرض له بعض 
المعتقلين من الإخوان المسلمين فی السجن سنة ۱۹۰۲ ۰ واتصل بى جمال 
عبدالناصر يقول لى « إننى كنت قاسيًا فيما كتبت وأن شمس الدين بدران الذى 
كان يشرف على تحقيقات الإخوان المسلمين وقتها غضب وقدم استقالته» . 


At 


واستطرد عبدالناصر یقول : 

- إن شمس آلدین بدران یقوم بدور کبیر فی النظام ء وقد ضایقه آن تهاجمه 
بهذا الشکل ء وقد کلفت عبدالحکیم عامر بان یدعوکما آنتما الائنین الیوم 
لتسوية المشكلة. 

وكتبت وألححت على صفحات «الأهرام» وعلى شاشات التليفزيون أدعو 
والح فى الدعوة إلى مجتمع مفتوح يسود فيه القانون ویعرف کل مواطن 
حدود المسموح به له والمحظور عليه سلفا حتى لا تنقض عليه الفاجآت من 
المجهول . 

أقول ذلك اليوم لالأتباهى به ولكن لكى يكون واضمًا أن الذين سكتوا - 
حتى جاء الموت - إزاء قضية الحرية فى مصر لايحق لهم أن يزايدوا على 
الذين لم بسکتوا من قبل آن یجی الوت !! 
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ومع ذلك فكيف نبحث عن الحقيقة ؟ 

کیف نعرف آنها کانت کما یصفون . آو آکثر مما بصفون أو أقل مما یصفون ؟ 

السبیل الوحید ء وقد ناديت به على هذه الصفحات فی شهر یولیو الاضی . أن 
يكون هناك تحقیق فی کل الحالات التی حدث فیها تجاوز للسلطة . 

تحقیق فی ظروفها » وفی وقاشعها , وفی تفاصیلها , یمسك بها جمیعا واحدة 
واحدة ویستجلی فیها وجه الحق وینصف کل مظلوم ویحاسب کل ظالم . 

آلیس ذلك أجدى ؟ 

آلیس هو آجدی من إطلاق الأوصاف والنعوت شائعةً » ومن إطلاق التهم معممة , 
ومن إطلاق الأحكام بغير حيثيات وبغير قرصة لنقضها ؟ 

أليس ذلك أجدى ؟ 

ثم آليس هو الحق ؟ ! 


Ao 


ولقد سئلت کثیر! فی مصر : 
- هل كان جمال عبدالناصر يعرف أو أن هذا كلّه كان خافيًا عليه ؟ 
وكنت أقول : 


- قبل أن نستعمل تعبير «هذا كله» أليس واجبًا عليذا أوَلَاً تحديد 
وتوصيف «هذا كله» ؟! 


ثم كنت أقول : 

- « شعم لقد حدئت تجاوزات . 

نعم لقد وصل عدد المعتقلين فى مصر فى وقت من الأوقات إلى قرابة خمسة 
آلاف معتقل . 


نعم لقد فصل بعض الناس من عملهم بقرارات صدرت . 

نعم لقد عَلّب یعض الناس فی سچون مصر . 

نعم حدث ذلك . 

ولست واحذا من الذين يرضون الدفاع عن ذلك بالقول مثلاً :إن عدد المعتقلين 
قى مصر وصل إلى خمسة آلاف فى وقت من الأوقات . . . لقد وصل عدد المعتقلين 
قى الهند ‏ مثلاً - فى وقت من الأوقات إلى أربعمائة ألف ! 

ولست واحذا من الذين يرضون الدفاع عن ذلك بالقول مثلاً : لقد فتح الباب 
على مصراعيه لقضايا التعويض عن التعذيب » بل وحرض بعضهم لكى 
بتقدموا تحریضا , ومع ذلك فان عدد كل قضایا التعویض عن التعذیب لم کزد 
على ثلائمائة قضية منها ثلاث عشرة فى المخابرات معظمها فى قضايا 
جاسوسية ! 

ولست واحدًا من الذين يرضون الدفاع عن ذلك بالقول مثلاً : كم كان عدد 
الذين فصلوا بقرارات ؟ لم يزيدوا على مائتين ! 

ثم إننى لست واحدًا من الذين يرضون بالدفاع عن ذلك فى جملته بالقول 
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مثلاً:لقد كان حجم ذلك كله - مع عدم موافقتنا عليه هيئًا إذا أخذت فى 
الحساب فترة عشرين سنة حافلة بالتغييرات الاجتماعية والاقتصادية . 

إن بعض العذنف كان حتميًا ‏ مهما كان مكروها ‏ خصوصا فی عملية 
استرداد ثروات ضخمة بالإصلاح الزراعى أو التأميم . هذه كلها عمليات لايمكن 
تحقيقها بالإقناع والاقتناع الديمقراطى . 

ذاك کلّه لست علی استعداد لقبوله علی علاته . 

اعتقال إنسان واحد من غیر حق » وتعذیب |نسان واحد مهما کانت الظروف 
بینما هو فی قبضة سلطة الدولة » وحرمان |نسان واحد من عمله بغیر تحقیق 
- أشياء كلها كثيبة ؛ وکلها مرفوضة » وکلها یجب آن تکون موضع حساب . 

موضع حساب , یجری بعد تحقیق ! 

Oooo 

هل کان جمال عبدالناصر یعرف ؟ 

وردّى هو : نعم عرف فی بعض الرات » وسوف آروی نماذج لذلك فی حدود 
مارآته عینای ! 

وقبل أن أدخل فى تفاصيل أية وقائع فلابد أن نتفق على شىء ۰ 

ذلك هو أن جمال عبدالناصر كان إنسانًا طبيعيًاء لاهو مجنون ك «نيرون» 


الذی حرق «روما» وراح بغنی علی آطلالها » ولا هو مثل بطل قصة «دراكيولا» 
مصاص دماء! 


ثم ٍنه کان |نسانا یکره العنف والتسلط , وتلك شهادة آنور السادات فیه سواء 
فى قصة الملك فاروق أى فى قصة الديكتاتورية العسكرية . 
ثم إنه كان إنسانًا يعرف حدود السلطات التى تمسك بها يداه ويستشعر 


مسئولیته بها ء وکثیر! ما سمعته یقول : 


AY 


- « لا آتخذ قرارا إذا انفعلت ... إذا أحسست بذلك فإننى أنام الليل على 
قرارى , ذلك أنه بمثل السلطات التى لدئ فإننى لا أملك ولا أتحمل أن أتصرف 
بانفعال» . 

ماهى معنى ذلك كله ؟ 

معناه أنه يجب أن نفترض أن جمال عبدالناصر إذا أشار بتصرف أو سكت على 
تصرف فانه یفعل ذلك بناء علی معلومات حقيقية لدیه آو معلومات یتصور آنها 


حقيقية لدیه . 
آنتقل بعد ذلك إلى الوقائع . 
أبدأ بمسألة الاعتقالات . 
أتذكر أننى فى صيف 115 ١‏ وهى الفترة التى وصل فيها عدد المعتقلين إلى قرابة 
خمسة آلاف - أنتى ذهبت إلى جمال عبدالناصر أقول له . 
- إن معلوماتنا فى «الأهرام» تقول إن عدد المعتقلين خلال الشهر الأخير قد 
زاد على خمسمائة معتقل ... 
وکان رده : 
- لقد وصلوا الآن إلى سبعمائة مع الأسف ء وآنا اعرف » ولکن ماذا آفعل ٩‏ 
لقد كان بين خطط التنظيم السرّى الذى قبض على قيادته خطط بنسف 
كبارى وجسور والقيام بعملية اغتيالات بالجملة . 
ولقد وافقت على اعتقالات واسعة أخذًا بالأحوط لأنى لاأتسطيع أن أقبل 
بنسف كبارى أو جسورء ثم إن «البلد» لايستطيع فى هذه الظروف أن يتحمل 
احتكام بعض الناس إلى المسدس يغتالون به من يخالفونهم فى الرأى ..» . 
ولاحظ هو ترددى وكان قوله : 
- مشكلتى أننى لا أستطيع أن أتردد : 
أنت كصحقى تستطيع أن تفكر من اليوم إلى الأبد . 


AA 


ولکن مسئولیتی عن «البلد» تحتّم علی آن آفکر حتی لحظاء معینة ثم آقرر 

وأتحمل المسكولية . 
ooo‏ 

وفی موضوع الفصل بقرارات آتذکر آننی ذهبت الپه فی حادئتین تصادف آننی 
أعرف أبطالهما » ومع أننى كنت أوثر إغفال الأسماء منعا لأى حرج فإنى أجازف 
وآحدد الاسماء حتی آقطع الشك بالیقین . 

آتذکر آننی ذهبت إليه مرة بعد إحالة السفير دحسين عزين» الذى كان وكيلاً 
لوزارة الخارجية إلى المعاش بقرار مفاجئ . 


وکنت واحذا من العجبین «بحسین عزین» آراه سفیرا قدیرا شدید الجلد علی 


الكل 
وقلت لجمال عبدالناصر ٠‏ 
- أليس غريبًا أن يحال رجل مثل حسين عزيز على المعاش بغير سبب ؟! 
وفوجثت به يقول : 


«لقد وافقت على القرار وكان له سبيه » . 

وكان السبب رسالة من «جواهر لال نهرى» رئيس وزراء الهند وقتها يقول فيها 
إنه قرأ تقريرًا لسفير الهند فى القاهرة عن مقابلة له مع وكيل وزارة الخارجية 
المصرية ورأى أن وكيل الخارجية المصرية فى حديثه مع سفير الهند أبدى آراء 
متعارضة مع سياسة مصر كما يفهمها هو . . بل إن وكيل الخارجية كان قاسيًا 
فى نقده لخطوط السياسة المصرية وكان فی حدیثه بعرض بها صراحة . 

وکان رای «نهرو» آن مصر لا بد أن تتحدث بصوت واحد ؛ وأنه لا يهمه أن ذلك 
سفراء دول أخرى ليست صديقة وليست متفهمة للسياسة المصرية . 


وقال لى جمال عبدالناصر بعدها : 


۸۹ 


- |ذا کان لدیه اعتراض علی السياسة الصرية فقد كان يجب أن 
یتحدت فی ذلك مع وزیره الدکتور محمود فوزی . واذا لم یقتنع بها بعد 
حدیثه مع الدکتور فوزی فلقد كان عليه أن يطلب نقله من منصبه أو 

(si Lal‏ يرسم بنفسه سياسة تختلف عن سياسة الحكومة وينتقدها مع 
سفیر آجنبی فهذا ما لایمکن قبوله . 

وبصرف النظر عن الصواب والخطاً فقد کان ذاك هو الجو الذی تصرف فیه 
والنطق الذی تصرف منه « والغریب آن «حسین عزیز» فی عهد جمال عبدالناصر 
لجا إلى مجلس الدولة وصدر له حكم بإعادته إلى الخدمة ولم يكن فى استطاعة 
الحكومة أن تقدم السبب الحقيقى مجلس الدولة لأن ذلك كان من شأنه إفشاء 
أسرار مراسلات بين عبدالناصر و«نهرو» ! 

وأما الحادثة الثانية فقد كان بطلها السيد «أحمد أبو العلا نائب محافظ البنك 
المركزى وقد صدر هو الآخر قرار بإحالته على المعاش . 

وكنت أعتبر «أحمد أيوالعلا» واحذا من أذكى الاقتصاديين فى مصر وكانت 
دهشتى شديدة لقرار إحالته على المعاش ومرة أخرى فتحت موضوعه مع جمال 


كان يعرف بالقرار وكان قد وافق عليه . 
والسیب آن آحد السئولین فی السفارة اليريطانية کان موضوعا تحت الرقابة 
لأسباب معينة . 


وذات مرة فى سجلات المراقبة عليه وردت تفاصيل مكاللمة تليفونية له مع «أحمد 
آبوالعلا» » وخلال الحدیث بینهما علی التلیفون قال السئول البریطانی : 

- « إن معلوماتنا أن حالتكم الاقتصادية سيئة .. معلوماتنا أن أرصدتكم 
من النقد الأجنبى لم تعد تزيد الآن على عشرة ملايين جنيه» .. 


۹۰ 


وجاء رد أحمد أبى العلا : 

- « الموقف أسوأ من ذلك . . أمامى الآن آخر التقارير عن أوضاعنا . . رصيدنا 
الآن لايزيد على مليونين وربع» ! 

وبمعرفتى « يأحمد أبوالعلا» فلقد تصورت أنه شارك فى الحديث كله 
بحسن نية » وأن رده لم يكن إفشاءًٌ لسرّ دولة وإنما كان نوعًا من «الدردشة 
الاجتماعیة» ولکن جمال عیدالناصر کان له رأی آخر . 


وسواء اتفقت آو اختلفت معه فقد کان ذلك هو الجو الذی تصرف فیه » والنطق 
الذی تصرف منه . 


أصل إلى موضوع التعذيب . 

أتذكر أننى كنت أول من ذهب إلى جمال عبدالناصر بقصة ما حدث للدكتور 
«شهدى عطية» فى أحد السجون المصرية فقد ضريه أحد سجانيه بقدمه » وجاءت 
الضربة فى موضع أدت إلى وفاته . 

وكان «شهدى عطية» من أصدق وأخلص أقطاب الحركة الشيوعية فى مصر . 

وأشهد أن ثورة جمال عبدالتاصر على ما سمع منى كانت ثورة عارمة . 

رفع التليفون واتصل بوزير الداخلية وقتها وروى له ما سمع منى ثم أضاف 
بالحرف تقريبًا : 

- « إذا كان ذلك يمكن أن يحدث فى عهد الثورة فالأشرف والله أن «نفضها» 
ونعود إلى بيوتذا . . والله يصبح عهد الملك فاروق أحسن » . 

وطلب جمال عبدالناصر تحقیقا وطلب حسابًا . 

وكان مدير مصلحة السجون نفسه آول الضحایا » فقد أحيل إلى المعاش بعد 
ثلاثه آیام . 


۹۱ 


وأتذكر أن الدكتور «عبدالنعم الشرقاوی» جاءنی بقصة ما حدث له آثناء اعتقاله . 
واتصلت بجمال عبدالناصر آروی له ما سمعت وآقول بعده : 


- « ائنی آنوی نشر القصة , فمثل ذلك لا يجوز السكوت عليه » . 


وقال جمال عبدالناصی علی الفور : 
- « بيدك الحق . . انشرحتى يعرف هؤلاء جميعًا أنه ليست هناك حماية 
لأحد فوق القانون» . 
hoa‏ 


آروی هذه الوقائع کلها وأتذکر واقعة واحدة تشملها جمیعا . 

آتذکر آن الأستاذ توفیق الحکیم جاء‌نی ذات یوم بقصة کتبها تحت عنوان «بنك 
القلق» » وقال لى الأستاذ توفيق الحكيم وهو یسلمنی القصة : 

- « ليست قصة للنشر . . ولكن لتقرأها فقط» . 

وقرأت القصة وكانت نقدًا شديدًا لكل أوضاع تجاوز السلطة . . المخابرات 
والاعتقالات .. والحراسات » اٍلی آخره . 

وقررت آن آنشر ها. 

وصدر الفصل ال ول من القصة فعلاً وقامت القيامة . 
«توفیق الحکیم» ويطلب عند ذهابى إليه نسخة مما نشر لكى يقرأها GY‏ کثیرین 
احتجوا لديه على نشرها . 

وذهبت الیه بما نشرناه وکان عبدالحکیم عامر معه ء ولم آکد آدخل حیث کانا 
یجلسان حتی راح عبدالحکیم عامر یهاچم نشر القصة ویطلب وقف بقیة فصولها « 
لانهم چمیعا یعتبرونها تعریضا بهم» . 

وقلت له : من هم الغاضیون ؟ 


۹۲ 


وذکر آسماء رجال آقویاء على قمة أجهزة الأمن وقتها . 
وامسك جمال عبدالناصر بفصل القصه النشور الذی جشنه به معی وقال 


لعيدالحكيم عامن : 
- « انتظر حتى أقرآه» . 
وراح يقرأ وهبدالحكيم عامر ينظر إلى بين الوقت والآخر ويهز رأسه رفضا , 
وانا آهز له راسی آن انتظر . 
وفرغ جمال عبدالناصر من قراءته ثم التفت الی یقول : 
- «انها قاسية» ! 


وقفز عبدالحکیم عامر الی الفرصة یقول : 

تحت وف تشه دوه 

والتفت الی ناحية جمال عبدالناصر فذا هو یقول بصدق وأصالة : 

- ...ان توفیق الحکیم استطاع فى العهد اطلکی آن ینقد الجتمع الصری 


فی کتابه «یومیات نائب فی الاریاف» ولا آتصور فی عهد الثورة آنه لا یستطیع 
أن ينقد ما يراه مستحقًا للنقد فى حياتنا » . 


ونشرت القصة كاملة . . حلقات يعد حلقات 

لا لا لا 
إلى أبن أصل من هنا ؟ 
أصل لكى أقول نعم لقد حدنت تجاوزات . 
ونعم كان هناك جو ومنطق وراء التصرفات . 


ونعم كان هناك الخطأ والصواب . 
ولكن الطريق السليم لمعرفة الحقيقة هو التحقيق فى كل حالة . . واحدة بعد 
واحدة . 


۹۳ 


ولست أطلب ذلك إنصاقا لجمال عبدالناصر . 

ولكنى أطلبه إنصافًا للضمير المصرى » لكى لاانحمل الشعب المصرى «عقدة 
ذنب» كتلك التى تحملها الشعب الألمانى حينما سأل نفسه بعد الحرب العالمية 
الثانية قائلاً : 

. وأين كذا نحن حينما كان ذلك یجری کله نحت آعلام النازی»‎ « me 

ان الشعب الصری لاینبغی تحمیله «بعقدة ذنب» تضاف الی آثقاله ال 
إذا كان مطلویا کهدف تقیید حرکة الشعب الصری «بعقدة ذئب» تصده 
مستقبلاعن طلب الحرية الاجتماعية لآن ثمنها علی الحرية السي‌اسية 
باهظ وفادح !! 
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الحديث السادس 


نيران الصراع الطبسفى 
من اشسفاهسافى اسصصسر 


ویتهم جمال عبدالناصر بین مایتهم به اليوم فى مصر أنه أشعل نيران 
الصراع الطيقى فى مصر, وأثار الحقد والبغضاء والحسد بين الأغنياء 
والفقراء, فلم يصبح هؤلاء آمنين بما رزقهم الله , ولا أصبح أولئك راضين 
بالقسمة والنصيب ! 

وتثیر هذه التهمة - !- سؤالين : 

۵ هل الصراع الطبقی فی مصر - آو فی غیر مصر - ظاهرة اخترعها جمال 
عبدالناصر ولفقها ؟ آم آن الصراع الطبقی باعتراف الدنیا کلها - غربا 
وشرقا - واحذ من آهم عوامل الحركة التاريخية وقانون من قوانینها ؟ 

9 وهل کانت مصر - قبل جمال عبدالناصر - آمنه سالة من تفاعلات 
الصراع الطبقئ كانها لؤلؤة فى صدفة مغلقة نائمة مع احلامها فی 
أعماق البحر بعيدة عن العالم وعن التاريخ ؟! ‏ أم أن الصورة الحقيقية 
كانت أبعد ما تكون عن هذه اللوحة من لوحات السلام الأبدئ؟! 


لا لا لا 

الرد على هذين السؤالين : صورة واحدة هى صورة القاهرة المحترقة فى مساء 
یوم ۲۱ يناير ۱۹۰۲ ۰ 

کانت العاصمة التی آکل اللهیب قلبها وحوله الی آنقاض متداعية ورماد - هی 
التصویر البشم لحدة الصراع الطبقی فی مصر وضراوته . وبصرف النظر عن 
الفاعل الجهول الذی آشعل الشرارة الأولی فی هذا الحریق فان الجماهیر المحرومة 
هی التی توت بعد ذلك تزكية النار وتأجيجها إعلائا لغضبها ورفضها للقسمة 
والتصیب معتبرة آن الحرمان لیس قدرّا خصها الله به , وزنما هی قسر یفرضه 
علیها القادرون ! 


۹¥ 


ولم يكن حريق القاهرة صورة واحدة » لم تسبقها صور ولم تلحقها صور نی 
فیلم تطور الحیاة الاجتماعية والاقتصادية فی مصر الحدية . 

قبلها كانت هناك صور تمهد للمشهد الخیف فی ۲۱ ینایر . 

. وقبلها کانت هناك تراکمات قوق تراکمات . 

9 النهب الذی حدث للارض الزراعية فی مصر طوال القرن التاسع عشر 
والنصف الأول من القرن العشرین : نهب احتكرته الأسرة المالكة فى 
البداية » ثم آباحت نصیبا منه للمرابین الاجانب » ثم سمحت لطبقة 
مصرية معينة أن تشارکها فی جزء منه فی ظروف کلها قابلة للطعن 
محوطة بما یستوجب الریب والشکوك . 

© قیام اقتصاد تجاری وصناعی ناشیع ومحدود فى مصر - على أساس 
فائض مدخرات الملكية الزراعية وفى يد أصحايها - وكان هذا الاقتصاد 
Gale‏ بسبب ارتباطه بالصالح الأجنبية الكبرى خصوصا فى أورويا وذلك 
عن طريق البنوك وشرکات التأمين والتجارة الخارجية فى الصادرات 
والواردات وكانت كلها فى يد م جموعات الإنجليز والفرنسيين 
والسويسريين والبلجيك - الأمر الذى دعا اقتصاديًا بارؤًا كالدكتور عبد 
الجليل العمرى الذى تولى وزارة المالية بعد الشورة أن يقول فى وصف 
الحالة : 

- « لقد كان الاقنصاد المصرى كبقرة ترعى فى أرض مصر ولكن ضروعها 

كانت كلها تحلب فى خارح ۰ 
السوق السوداء فى يد جماعات من « الشطّار» انتهزوا الفرصة السانحة 
وضاعفوا وسط ظلام الحرب أرباحهم وثرواتهم . 
ثم زادت الحالة تفاقما فى السنتين السابقتین علی ثورة ١507‏ لأن قيام الحرب 


۹۸ 


الكورية واندفاع الولایات التحدة [لی تکدیس مخزون من الواد الاستراتیجیة 
تحسيًا لقیام حرب عالية - رفع أسعار القطن وذهبت الأرباح كلها إلى أيدى 
السماسرة والمضاربين وشركائهم على قمم السلطة وفى قيادات الأحزاب . 
© وعبرت التناقضات الاجتماعية المتزايدة فى حدتها عن نفسها بسنوات من 
القلق فی مصر امتذت من وسط الحرب العالية الفانية سنة ۱۹۶۲ الی 
منتصف سنة ۱۹۰۲ ؛ وکان القلق شاملاً لمدينة والریف فی مصر طوال 
عشر سنوات مشدودة ومتوترة . 
فى المدينة تلاحقت حوادث الاغتیال السیاسی لروساء الوزارات - آحمد 
ماهر ومحمود فهمی النقراشی مثلا - وباغتیال الوزراء والشخصيات - آمین 
عثمان والشیخ حسن البنا مثلا - وباغتیال مسئولی الأمن بل ومسئولی 
القانون - سلیم ذکی حکمدار القاهرة والقاضی آحمد الخازندار الای آصدر 
أحكامًا فى قضايا كان المتهمون فيها من الإخوان المسلمين مثلاً ‏ وفوق ذلك 
كانت القنابل تدوى فى دور السينما وفى أماكن السهر واللهو وفى الشوارع.. 
تصیب آول عابر سبیل ! 
فى الريف کانت النار تحت الرماد وکانت تهب أحیائا فیعلو لهیبها حریفا 
فى قصور كبار الملآك كما حدث فى قصر البدراوی فی « بهوت » » وکما حدث فى 
دائرة الأمير محمد على ولى العهد فى ذلك الوقت ‏ على سبيل المثال . 
© ثم کانت مذبحة البولیس فی الاسماعيلية قبل أيام من حريق القاهرة - 
مأساة حزبنة تکشف عن عجز النظام الصری کله عن ادارة الصراع الوطنی 
سواء علی صعید الناحية السياسية آو علی صعید الناحية الااجتماعية . 
وسقط صولچان السلطة علی الأرض متهالگا مهزوما . 
واشتعلت عاصمة الدولة واسنبیح قلبها امحترق لکل من پرید آن بخطف 
غنیمة من وسط الرکام ! 


۹۹ 


۰ . ویعد الحریق تداعت الصور . 

لم تعد الشاهد التلاحقة تستفرق السنین وانما اصبح الحساب بالایام 
وبالساعات » کانه سباق زادت سرعة الشترکین قیه بقرب نهاية الشوط » یحس بها 
الجمیم وان لم یستطع آحد منهم آن یحدد متی تجی لحظة الحقيقة ء لکن الكتابة - 
کما یقولون - کانت علی کل الجدران ! 

© أعلنت حکومة الوفد فرض الأحکام العرفیة مساء یوم ۲۲ بنایر ۱۹۵۲ 
وبعد ساعة واحدة تلقی رئیسها مصطفی النمّاس خطاب إقالته بتوقيع 
lit!‏ فاروق . 

9 وتشکلت وزارة برئاسة علی ماهر لکنه شهر واحد ثم سقطت الوزارة . 

© وکلف نجیب الهلالی بتشکیل وزارة جديدة آعلن قیامها علی ساس 
التطهير أولاً ثم التحرير» وبدأ يحقق فى فضائح المضاربات على القطن 
وبدأ يطالب أحمد عبود باشا بضرائب متأخرة عليه بلغت قيمتها ١١‏ 
مليون جنيه أوشكت أن تسقط عنه بالتقادم بعد شهر واحد إذا لم 
يدفعها فعلاً أولم يطالب أمام المحكمة يدفعها , واختصر أحمد عيود 
طريقه فدفع للملك فاروق مليون دولار فى سويسرا لكى يخرج نجيب 
الهلالى قبل أن يستوقيه حق الدولة أو يطالبه أمام المحاكم به فيحفظ 
بذلك الحق من آن یسقط بالتقادم خمس سنوات . 

وسقطت وزارة نجیب الهلالی قبل آن تقترب من التطهیر آو من التحریر . 

9 وجیء بحسین سری وهو عضو دائم فى مجالس إدارات شركات أحمد 
عبود لیرآس الوزارة ولكن الغليان المكتوم كان يرج المسرح السياسى 
رجا وكانت المدافع الرشاشة مازالت تدوی فی أجواء القاهرة والقنايل 
تنفجر على أرصفتهاء وكانت دقات النبض السياسى للجيش تبدو 
مسموعة من خلال انتخابات مجلس إدارة نادى الضباط حيث سقط كل 
مرشحی القصر ونجح آخرون بعد آن ساندهم تنظیم سرّی فی صفوفه 
صدرت عنه قبل ذلك وخلاله منشورات باسم « الضباط الاحرار» . 


وسقطت وزارة حسین سری بحرک"ة ارتجاج امسرح السی‌اسی ذاتها 
واعید نجیب الهسلالی الی رئاستة الوزارة مرة آضری یوم ۲۱ یولیو 
۱۹۲" 
یوم ۲۳ یولیو قامت الثورة . 
وجاء جمال عبدالناصر . 
جاء جمال عبدالناصر والصراع الطبقی فی مصر علی آشده حريقًا ودما . 
لم يشعل ناره إذن ولم يؤجج ضرامه , ولا اخترعه من عندیاته GU gf‏ 
مظاهره تلفيقًا ! . 
بل لعلّى أقول إن جمال عبدالناصر فعل عكس ذلك تمامًا فقد أطفا الحريق 
وحقن الدم - حين وجد صيغة معقولة للتحول الاجتماعى وكانت مفاتيحها 
على النحو التالى : 
-١‏ لقد أدرك أن الصراع الطبقى قانون من قوانين الحركة الاجتماعية لا يمكن 
إيطال مفعوله ولا تجميد تفاعلاته وأن للفقراء حقوقًا لا يستطيع الأغنياء 
۰ 4 3 
۲- إن مخاطر الصراع الطبقی تزداد بمقدار ما تشزاید وتتسم الفوارق بین 
الطبقات » وفی حالة مصر فان الفجوة شاسعة » ومن ثم فیان الخطر داهم . 
۳ - هناك مأزق یواجه الشعوب النامية الواقعة تحت سيطرة الاستعمار 
واحتلاله » وهذا الازق یتمثل فی آنها تحتاج ٍلی وحدتها الوطنية الکاملة فی 
یقطع ویفصل . 
وذلك ما عبر عنه جمال عبدالناصر فى فلسفة الثورة فی ینایر ۱۹۰۳ فی حدیثه 
عن التصادم بين ضرورات الثورة السياسية ضد الا ستعمار وضرورات الثورة 
الاجتماعية ضد الاستغلال . 


ء - استطاع جمال عبدالناصر أن يستوعب حقائق عصره , وأول هذه الحقائق 
أن الحرب الباردة هى قى صميمها صراع بين كتلتين دوليتين كل منهما 
مسلحة لا بالقنبلة الذرّية وحدها , ولكن قبل القنبلة بعقيدة اجتماعية معينة . 

وبما أنه ليس هناك جزء فى العالم يستطيع أن ينسلخ عن الكل خصوصا بثورة 

التكنولوجيا وبالذات فى مجال المواصلات - إذن فإن الحرب الباردة لا يمكن صدّها 
عند أية حدود دولية . .إنها كظواهر الج لا تعترف بخطوط الأسلاك الشائكة ولا 


ثم ان الحرب الباردة تسابق علی التفوذ ميدانة الأرض الفتوحة خارج نطاق 
الکتلتین العسکرین !. 


ه - إن ترك الصراع الطبقى إلى نهايته سوف یلطخ التراب الوطنی بالنار والدم 
وسوف يؤدى لا محألة إلى الحرب الأهلية بين الفقراء والأغنياء . وإذا وقعت 
الحرب الباردة » فليس هناك ضمان يحول دون تدويلها . بواسطة الثنافس 
والتسابق بين معسكرين دوليين وكتلتين عالميتين كلّ منهما فى الحقيقة 
E ELK‏ 

ومثل ذلك حدث آمام عیون الناس فی اسبانیا ۰ 

تفاقمت فیها حدة الصراع الاجتماعی الی حد الحرب الأهلية , ثم تحولت الحرب 

لاهلية زلی صراع دولی . . سیاسی اجتماعی میدانه (سیانیا . 


واشتعلت |سبانیا کلها بالنار ونزقت دمها ستوات بعد سئوات . 


وانتقل مصیرها من ید شعبها فأمسکت به موازین دولية خارج ارادته , ثم نزل 
الستار علی الأساة الاسبانية بسيطرة قوی الفاشية فیها تعبيرًا عن أوضاع عا مية لا 
علاقة للشعب الاسبانی بها . 


لا لا لا 


بهذه المفاتيح فى يده » وبالتجربة والمارسة » وبثقة شعبية أسطورية فيه تأكّدت 
خلال حرب السویس وبانتصارها - توصل جمال عبدالناصر إلى حل جديد 
جعل من التجرية الصرية کلها ظاهرة بالخة الأهمية فی التحول الاجتماعی 
بغير عنف دموی . وفی التنمية الاجنماعية عن غير الطريق الرأسمالى . 

استطاع آن يصنع شيئًا لا مثيل له فى غير التجربة المصرية . . . شيئًا أسميناه - 
وما آظننا شططنا - «یتأمیم الصراع الطیقی » ! 

كانت عناصر هذه التجربة کما یلی : 

. سلطة وطنية تقدمية‎ ١ 

۲- هذه السلطة تقوم باسترداد کل المصالح الوطنية المنهوبة للاستغلال 
الأجنیی (قناة السویس - البنوك - شرکات النشأمین - التسجارة 
الخارجية » (لی آخره) . 

۳- تتجه هذه السلطة بعد ذلك إلى تصفية مواقع الامتيازات الطبقية التى 
تراکمت فی Lasts‏ الأراضی الزراعية » وفی ملكية الشرکات الصناعية 
والتجارية التى تعيش على الحماية الجمرکية وبالاعیب التحایل على 
القانون » وفى ملكية الأراضى العقارية . 

الواسعة فى يوليى ١571‏ ثم لحقت بها قرارات الحراسة وكانت تستهدف أصلاً 
مطاردة الثروات الفادحة التى استطاعت أن تفلت من قوانين الإصلاح الزراعى ومن 
قوانين التأميم فى يوليى ١971١‏ . 

( ولقد أسلم بوجود بعض التجاوز فی قرارات فرض الحراسة فی مرحلة لاحقة, 
خصوصّا بعد سنة ۹7۷ ۱ » لکن التجاوز شیء یمکن تصحیحه ؛ وآما البداً الاصلی 
فشیء آخر لا یمکن الحکم عليه بغير المنطق الذى صدر منه ) . 

٤‏ - إن السلطة الوطنية التقدمية راحت تندفع بعد ذلك إلى عملية تنمية اقتصادية 
شاملة عن طريق التخطيط فى نفس الوقت الذى كانت فيه تدير عملية إعادة 
توزيع واسعة النطاق تكفل نقل الثروة - القديمة بالتراكم والجديدة بالتنمية 


1۰۲۳ 


= باستمرار من متناول وسيطرة القادرین [لی متناول وسيطرة الحرومین » 
وذلك Ge‏ طریق |تاحة فرص التعلیم والعمل لأوسع الجماهیر » ثم عن طریق 
مظلة الخدمات والتآمینات ؛ ثم السيطرة علی أسعار الغذاء ولو عن طریق 
الدعم ء والسيطرة علی آسعار الاسکان بعدید من الوسائل التاحة بینها 
تخفیض الایجارات فی البانی القائمة والتدخل لتحدیدها بلجان تقدیر 
الایجارات فی البانی الجديدة . .لی جانب الشارکة فی ادارة عملية الانتاج 
وفی اقتسام فائض ربحها . 

۰ - من هذا الترکیب الاقتصادی الاجتماعی القوّار بالحيوية نشأت فکرة 
التحالف بین قوی الشعب العاملة , له السيطرة علی وسائل الانتاج وله 
السلطة السياسية التى يدير بها العمل الوطنى کله فی اتجاه التنمية باستمرار 
وتذوب الفوارق بين الطبقات باستمرار أيضا . 

ثم إن هذا التحالف وحده هو الذى يستطيع أن يحمى الاستقلال الوطنى » 

ویسعی للوحدة العربية » ويحقق التضامن مع حركة الثورة الوطنية على كل أرض 
ومع كل شعب . 

هذه هی العناصر الاصيلة فی التجربة , وبعدها یچیء السژال : 

- هل نجحت هنه التجرية عملیا . . آوهی لم تنجح ؟! 

ازعم آنها نجحت . وسوف آعدد آسباب ذلك فی ظنّی فیما بعد , ولکتی أستطرد 

من هنا إلى نقطة منّصلة بها مثارة فى مصر الآن بشآن مستقبل العمل السیاسی 
عن طريق ما أسموه أولاً يلجنة المنابر » ثم عادوا فغيّروا اسمه بعد ذلك إلى لجنة 
مستقيل العمل السياسى فى مصر !. 
o o O‏ 
یتساء‌لون فی مصر الان : 
1 « منابر داخل الاتحاد الاشتراکی ثابتة آم تحرکة ٩‏ 


آحزاب آو لا آحزاب ؟» . 


١٠١غ‎ 


ننسی الا صل آحیانا ونمسك بالشکل . 

ننسى أن العمل السياسى فى النهاية تعبیر عن حقاثق اقتصادية اجتماعية 
بالدرجة الآولى . 

ننسى أن الحزب هو فى حقيقته طليعة سياسية لطبقة اقتصادية اجتماعية , ولا 
يمكن أن يكون شيمًا آخر لأنه لا يجتمع على الهدف الواحد إلا آصحاب الصلحة 
الواحدة . 

وننسى أن صيغة التحالف بين قوى الشعب العاملة لا سند لها فى الحقيقة 
والواقع إلا فكرة إدارة الصراع سلميًا بين طبقات لا تتفاوت الفوارق بينها إلى درجة 
القطيعة ‏ ثم إنها تسعى عن طريق التنمية وإعادة التوزيع ‏ الكفاية والعدل كما كنا 
نسميها ‏ إلى تذويب الفوارق بين الطبقات . 

ومن هنا فإن الحقيقة الاقتصادية الاجتماعية هى التى تصنع التعبير 
السياسى عن نفسها وليس العكس . 

وبالتالى فإن نجاح صيغة التحالف مرهون تمامًا بما كنا نسميه « تأميم 
الصراع الطبقى » . 

وأخشى أن بعض ما يحدث فى مصر الآن سوف يؤدى - أردنا ذلك أو 
رفضناه - إلى ظهور أحزاب . 

وليس ذلك شيئا ادعو إليه كضرورة ... وفى نفس الوقت فليس شيئًا 
أرفضه كمبدا . 

إن الأحزب سوف تظهر لأن تأميم الصراع الطبقى يجرى فكه الآن فى مصر 
سواء كان ذلك بتخطيط مسبق أو كان فعل مصادفات ساقتنا إليها ملابسات . 

لماذا ؟ 

لآن طبقة جديدة تظهر الآن فى مصر نتيجة لما نطلق عليه سياسة الانفتاح , 
وتکذس بسرعة ثروات هائلة , وتبنى لنفسها مواقع متميزة باستغلال ظروف 
سانحة ! 


هذه الطبقة الچديدة مكونة من عنصرین : 
۵ بقایا من عناصر الطبقة القديمة فی مصر » وهی لیست العثاصر الاصيلة فى 
تلك الطبقة القديمة » وزنما جماعات کانت تعیش علی هامشها وفی خدمتها . 
9 ثم جماعات وافدة جديدة هبطت علیها الثروة من السماء مفاجاة » وفی 
Û‏ الأول - هو الضاربة فی الاراضی العقارية التی ارتفع سعرها بشکل 
فاحش قى مصر نتيجة لعوامل كثيرة . 
والمشكلة فى الثروة الناشئة من المضاربة فى الأراضى العقارية إذها 
تصنع غنى فادحا لدى بعض الأفراد بغير أن تضيف شينًا إلى الثروة 
القومية للمجتمع ! 
oO‏ والثانى - هى الاشتغال بعمليات السمسرة والتهريب الظاهرة أى 
الستترة وراء آلوان من النشاط مشروعة آو تبدو مشروعة وهی فی 
الحقيقة نو ع من « الاباحية الاقتصادية» . 
وتقدیر الخبراء آن هناك خمسمائة ملیونیر جدید فی مصر خلال السنتین 
الاخیرتین - والرقم منقول عن تحقیق لهنری تانر مراسل ذيويورك تيمس فى 
مصر - وتقدیر الخبراء آیضا آن مائتین من هوّلاء جاءت ثرواتهم من الزيادة 
فى أسعار الأراضى العقارية » ثم إن باقى أصحاب الملايين الجدد جاءتهم 
الثروة عن الطريق الثانى . . . طريق الإباحية الاقتصادية! 
والطبقة الجديدة تضغط ضغطًا فاحشا على الاستهلاك إلى حد البذاءة . 
والطبقة الجديدة تضغط على القطاع العام كأنها تريد تكسير ضلوعه . 
ثم إن الطبقة الجديدة هى القوة الحقيقية وراء الحملة الضاربة على التجربة 
الوطتية التقدمية فی مصر . 
تحاول تهدیم منجزات عبدالناصر حتی لا یبقی لها ذکر آو آثر » ثم تحاول 


۱۰۹ 


عن قيادة التجربة » وآخیر] تحاول تکبیل جماهیر الشعپ الصری فی « عقدة ذنب» 
بحجة أنها ضيعت وْعيّها بانقيادها الأعمى لسحر جمال عبدالناصر ! 


والمشكلة أن الطبقة الجديدة لايمكن ائتمانها على قضية من قضايا العمل 


الوطنی. 
لاهى مؤتمنة على قضية التراب الوطنی » ولاهى مؤتمنة على قضية 
التحول الاجتماعى . 


والطبقة المصرية القديمة الأصيلة ‏ مثلاً ‏ كانت فى ظَئْى أقدر منها 
وأشرف على الأقل فى قضية التراب الوطنى وإن جاز لنا أن نشك فى أمانتها 


على قضية التحول الاجتماعى . 
لماذا ؟ 


لأن تلك الطبقة القديمة كانت تعيش على ملكية الأرض الزراعية وكانت 
الأرض الزراعية تمنحها إحساسا بالانتماء إلى الطين المصرى . 

وأما الطبقة الجديدة فلیس لها فی مصر ال آنابیب تتسرب منها الثروة 
وتتدفق آولاباول خارج مصر . 

بل إن هذه الطبقة ‏ فى معظم الأحيان ‏ واجهة أو وكالة لمصالح أجنبية 
تعمل خارج مصر ولیس لها هح الا آن تشفط » ما تستطیع أن تصل إليه فى 
مصر. 

ومع نمو هذه الطبقة وتمركزها فى مواقع الاستغلال والامتياز الطبقى يوما بعد 
يوم فإن بقية الطبقات فى مصر سوف تجد نفسها مضطرة إلى الدفاع عن 
مصالحها ولو اقتضاها الأمر أن تخرج عن صيغة التحالف التى تصبح فى تلك 
الحالة قيدًا يجمد حركتها وليست إطارًا يتسع لها . 


واذن ینفك تأمیم الصراع الطبقی ۰۰. 


واذن تعود الیه الحدة والتوتر ... 

واذن یزداد الخطر بمقدار ما تتسع الفوارق . 
ooo‏ 

ویجری اللعب بالکبریت قرب مخزن البارود . 


ومع ذلك ينهم جمال عبدالناصر بانه آشعل نیران الصراع الطبقی فی مصر 
وبأنه آثار الحقد والیغضاء والحسد بین الاغنیاء والفقراء . 


وكان المتنبى هو الذی قالها قبل آلف سنة : 
- وکم ذا بمصر من الضحکات ولکنه ضحك کالیکا !! 


الحدیث السایع 


a‏ تر 
وخلفوراءه تركةمثتهملة؛؟ 


وعند الذین یهاجمون جمال عبدالناصر » بالحق والباطل » ادعاء يوجهونه إلى أى 
حجة تساق لهم , دليلاً وبرهانًا .. 

يقال لهم : 

- لقد آعاد توزیع الثروة والدخل . 

a 

وردهم الجاهز باستمرار : 

- وژع ء هذا صحیح .۰ .. ولکن ماذا وژع ؟ 

لقد وزژع الفقر ء وذهب وخلّف وراءه ترکة من الخراب كان الله فى عون من 
آلت إليه ؟! 

والسؤال الذى أريد أن أتعرض له الیوم هو بالضبط هذا السو‌ال : 

- هل وژع جمال عبدالناصر اشتراكية الفقر بدلا من اشتراكية الغنی - ۱ - 

وهل ترك وراءه خرایّا لا یصلح الا للیوم والغربان تنوح على أطلاله ؟! 

سؤال يستحق أن يجاب die‏ . . واحاول . 

ولکنی قبل آن آفعل , آلتمس العذر مقدمّا |ذا استعملت کذیر من الارقام . 
والارقام بطبیعتها جافة رغم آن لها قدرة علی البیان لا تضارعها فیها وسيلة آخری 
من وسائل التعبیر . 

لقد بدأت تجربة التنمیة فی عصر عبدالناصر بخطوة تبدو الآن مرتجلة . 
لکنها فی الحقيقة کانت الخیار الوحید امطروح آمامه وقتها . 

کان یشعر بأهمية التنمية شعورا غریزیا , آقصد ذلك الشعور الذی پولده 
الاحساس بالحاجة الی شیء فی اتجاه معین » دون آن تکون هناك دراسة کاملة لهذا 
الشیء » وتحدید دقیق لهذا الاتجاه . 


وأحس آنه انتظر حتی نکتمل الدراسة , وحتی یتم التحدید الدقیق للانجاه. 


فإن وقنًا ثميئا سوف يضيع . 
وفى نفس الوقت , فإنه لم يكن يثق فى الجهاز الحكومى الذى ورثته الثورة 
من العهد الملكى . 


ومن هذا كله تحرك فى ثلاثة اتجاهات على طريق التنمية : 
۱- جاء بالشروعات التی وردت فی وعود وزارات ما قبل الشورة آثناء 
خطب العرش , واعتبر أن هذه المشروعات درست بما فيه الكفاية , 
: وأنشا مجلسًا أعلى للإنتاج خارج إطار الجهاز الحكومى » وضم فيه 
مجموعة من آبرز خبراء مصر الاقتصادیین قبل الثورة » وممن لم تلحق 
بسمعتهم شوائب ء وجعل علی رآسهم حسین فهمی ء وهو اسم من أكع 
الأسماء الاقتصادية وقنها ء وکان قد تولی وزارة امالية من قبل - إلى 
جانب إسهامه فى إنشاء كثير من المشروعات فی السنوات السابقة - 
ووضعت تحت تصرف مجلس الإنتاج كل المبالغ التى أمكن توفيرها له 
ورصدها للتنمية » ووصلت هذه المبالغ إلى أكثر من آلف مليون دولارء وكان بين 
آبرز امشروعات التی نفذت باشراف مجلس الإنتاج : مصنع حدید حلوان » ومصنع 
السماد فى أسوان , وکهربة خزان آسوان » وكهربة خط حلوان . . إلى آخره . 
وفى نفس الوقت , كان جمال عبدالناصر قد أنشا مجلسا أعلى للخدمات 
خارج [طار الجهاز الحکومی آیضا , ووضع على رأسه فؤاد جلال » وطلب أن 
يحول إليه كل ما صودر من ثروة الملك السابق ومن أملاك الخاصة الملكية , وقد 
بلغت قيمتها فى ذلك الوقت سبعين مليون جنيه , وقد نفذت بها مشروعات 
الوحدات المجمعة للصحة والتعليم ‏ وإعادة التدريب والإرشاد الزراعى فى 
الريف ء إلى جانب سلسلة المستشفيات المركزية التى أنشئت فى ذلك الوقت . 
؟- بعد هذه الخطوة الأولى فى مجال التنمية - وقد كانت فى مجال رد الفعل 
أكثر منها فی مجال الفعل - بدأ عبدالناصر يفكّر فى الطريقة التى يمكن 
بها وضع خطة کاملة للتنمية الاقتصادية فی مصر . 


۱۱۲ 


وأقر توصية لجلس الانتاج فی ذلك الوقت , بأن یعهد الی بیت خبرة 
آمریکی عالی هو بیت «آرث دولیتل» الشهیر ‏ باجراء مسح شامل لرمکانیات 
مصر الاقتصادية ۰ وکیف یمکن التخطیط لها تخطيطا شاملا . 

وتم ذلك فعلاً » وقامت مجموعة من خبراء «دولیتل» بمهمة استفرقت سنتین 
کاملتین . 
۳ - فى نفس الوقت , فان جمال عبدالناصر کان یدرك آهمية جهاز تخطیط 
وطنى ؛ ومع أنه كان يعتقد أن التخطیط آرقام , فقد كان يشعر فى نفس 
الوقت أن التخطيط التزام أيضا . 
كان ذلك فی سنوات ۱۹۵۳ و ۱۹۰۶و ۰۱۹۰۵ 
وجاءت حرب السویس سنة ۱۹۵۲ » وکانت حرب السویس فی حقپقتها 
حرب التنمية فی مصر , فقد کان محورها هو السد العالی . وکان تأمیم قناة 
السویس هو رد جمال عبدالناصر على سحب المساهمة الأمريكية البريطانية 
فی السد العالی » وعلی احجام البنك الدولی |ثر ذلك عن أن يقوم بتمويل 
المشروع . 

وكان السد العالی هو التجسيد العملى لآمال عبدالناصر الطموحة فى 
التذمية › وكان بين حجج جون فوستر دالاس ؛ وزير الخارجية الأمريكية . وهو 
يسحب المساهمة الأمريكية فى تمويل السد ء هو آن مصر وشعبها وميزانيتها لا 
تستطيع تحمل آعباء مثل هذا الحلم العملاق ! 

وآثناء حرب السویس , وبعدها , آضاف جمال عبدالناصر ژلی |مکانیات ووسائل 
التنمية عنصرین جدیدین : 

۱- قناة السویس وقنمنها الاقتصادیة ودخلها . 

۲- مجموعة البنوك وشرکات التأمین والتجارة الخارجیة , التی کانت 
مملوکة لاونجلیز والفرنسیین والسویسریین والبلجيك » وقد وضعت 
هذه الصالح تحت الحراسة فی ظروف الحرب آولاً ء ثم صدر قرار 


۱۱۳ 


بتمصيرها ثانيًا » ثم تغير الت لتمصیر إلى التاميم ثالشا . وکانت تلك آول 
نواة لقطاع عام يقوم بدور طليعى فی عملية التنمية . 
2 ۲۲ ۲0 

ومع بداية سنة ۱۹۰۷ ۰ کانت الفرصة قد آصبحت متاحة للتخطیط الدروس 
والشامل » وبداً العمل » واستمن حتی سنة ۱۹۱۷ ۰.. عشر سنوات کاملة بفیر 
انقطاع . 

عشر سنوات تحملت فیها مصر ضفوطا اقتصادية ونفسية بغیر حدود . 

وتحملت فیها مصر مسئولیات عربية استوجبها دورها القومی . 

ومع ذلك فان هذا که لم یوقف اندفاعها نجو التنمية » ولم یش فی النتائج 
الباهرة التی حققتها طوال هذه السنوات العشر کانت نسبة النمو الاقتصادی فی 
مصر تسیر بمعذل ٩,۲‏ سنوی با لاسعار الثابتة الحقيقية . 

بل ٍن هذه النسبة ارتفعت فی وسط الفترة » آی من سنة ١ 55١‏ إلى سنة 
6 إلى LAV Sars‏ 
واشنطن بتاریخ ۵ ینایر ۱۹۷ (أی مطلع هذه السنة التی نحن فیها الآن) . 

هل يحتمل هذا المصدر أى شك ؟ . 

هل أصبح البنك الدولى متواطنًا مع عبدالناصر؟ . 

وما الذی یعنیه هذا الرقم ؟ 

یعنی آن مصر استطاعت فی عشر سنوات من عصر عبدالناصر آن تقوم 
بتنمية تماثل آربعة اضعاف ما استطاعت تحقيقه فی الاربعین سنة السابقة 

كانت تلك نتيجة لامثيل لها فى العالم النامی كلّه . حيث لم يزد معدل 


\\é 


التنمية السنوى فى أكثر بلدانه المستقلة خلال تلك الفترة عن اثنين ونصف فی 
الماثة . 

بل إن هذه النسبة كان يعز مثيلها فى العالم المتقدم , باستثناء اليابان 
والمانيا الغريية ومجموعة الدول الشيوعية . 

۲2 ۲ 0 

كانت قادرة على تحمل أعياء الصمود . 

ولکی یکون الکلام محددا » فان الاقتصاد الصری تحمل بعد سنة ۱۹۲۷ الهام 
الأربع التالية : 

| تحمل هذا الاقتصاد عبء إعادة بناء القوات المسلحة (ولا أخوض فى 
تكاليف هذا العبء حتى لاأقع فى محظور السريّة الواجية) . 

١‏ - تحمل هذا الاقتصاد بإتمام بذاء السدٌ العالی » ولم یکتمل هذا السد » كما 
نتذكرء إل سنة ١۱۹۷ء‏ حين وقف جمال عبدالناصر فى آخر احتفال 
حضره لعيد الشورة فی ۲۳ يوليو من تلك السنة يستهل خطابه 
التقلیدی للامة برسالة جاءته من وزیر السد العالی یعلنه بأن بناء 
السد قد تم » وبآن بناة السد علی استعداد لتحمل مسئولیات أية 
مشروعات کبری غیره یکلفون بها . 
(من الحزن آن صور جمال عبدالناصر تزع معظمها آخیر] من منشآت السد 
العالی فی آسوان . وقبل فى تبرير ذلك أن شاه إيران كان يريد زيادة السد » 
ولآن العلاقات بينه وبين جمال عبدالناصر لم تكن على ما يرام » فقد رثى 
رفع معظم الصور حتى لا تؤذى عينيه إذا وقعتا عليها . واعتقادى أن ذلك 
خطأ حتى فى تقديى مزاج الشاه ؛ وأظنه لى عرف بما حدث لابدی اعتراضه 
علیه ء فان الشاه رغم خلافه مع جمال عبدالتاصر , یعترف له بدوره 
التاریخی الکبیر) . 


۱۱۰ 


۳- تحمل هذا الاقتصاه اعباء مشروعات جديدة ضخما , آبرزها مشروع 
مجمع الحدید والصلب » وقد وصفه الرئیس السادات بانه مشروع «لا 
يقل ضخامة عن مشروع السد العالی » » ثم ٍنه من القواعد الأساسية 
لصرح الصناعات الثقيلة فی مصر . 
ء- تحمل هذا الاقتصا » فوق ذلك کله » عبء تثبیت آسعار السلع 
الاستهلاكية , فبقیت الحياة محتملة للسواد الأعظم من الجماهیر . 
كانت تلك شبه معجزة حملها الاقتصاد الصری » ولم تكن المعجزة من صنع 
الصادفات آو عفاریت الجن ؛ وإنما كانت من صنع طاقة إنتاجية متماسكة 
قادرة على تحمل صدمة فاجأتها على غير انتظار . 

وتبدو قيمة هذه المعجزة فى الصمود إذا تذكرنا أن مصر فى ذلك الوقت لم 
تكن تحصل من الدعم العريى إلاما نصت عليه اتفاقية الخرطوم سنة ۱۹۹۷ء 
وکان فی حدود مائة ملیون جنیه کل سنة » تکاد توازی تمامًا ما فقدته مصر 
باغلاق قناة السویس وضیاع دخلها . 

وأسال بانصاف : 

- هل هذه صورة اقتصاد ترکه جمال عبدالناصر خرایّا تنعق فيه البوم 
والغريان ء أم أنه على العكس من ذلك , اقتصاد استطاع الاستجابة 
للتحدیات ؟ 

ood 
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ولربما رد البعض ؛ وردهم متوقع : 

- والديون .. نسيت الديون !؟ 

لیکن , - ولنتوقف لحظة آمام حديث الديون . 

تقول الأرقام : 

سنة ۱۹۷۰ (سنة رحیل عبدالناصر) کان مجموع الدیون التی تتحملها 


۱۱۹ 


مصر هو آربعة آلاف ملیون دولار » هی مجموع الدین الدنی والعسکری ء وکان 
معظمها للاتحاد السوفیتی , علی أقساط ممتدة » ویسعر فائدة قدرة ۲,۵ 
بالمكة. 

وكان الدين المرهق هو الدين القصير الأجل , وهو قروض بتسهيلات مصرفية 
ولموردين فى حدود مائة وثمانين يوما والفوائد علیها عالية , ما يين ٠١‏ إلى ؛ ١‏ فى 
الماثة . 

كان حجم هذا الدین هو ۰4 ۱ ملایین جنیه . 

هذه هی صورة الدیون » فکیف یه‌کن آن نضعها فی اطارها الحقیقی . 

الدین الخارجی الرئیسی » وهو آربعة آلاف ملیون دولار مفلا » يوازى ربع 
نظیره الاسرائیلی مثلاً , مع التباين الهائل فى عدد السكان (5" مليوئًا فى 
مصر وثئلاثة ملايين فى إسرائيل) وفى قياس آخر فهو یمثل نصف الدین 


التركى! 
وإذا ما تذكرنا أن معظم الديون كانت فى الحقيقة لتمويل مشروعات إنتاج 
لوجدنا أن الصورة ليست مخيفة . 


ولكن أكثر ما كان يزعج جمال عبدالناصر pa‏ الدّيّن القصير الأجل ؛ معظمه 
استهلاکی واستحقاقاته قريبة » وفوائده عالية . 

كان حجم هذا الدّين كما قلنا ء 4 ٠١‏ ملايين جنيه سنة ١51١‏ . 

وكيف يمكن أن نضع هذا الدّين فى إطاره الحقيقى ؛ عن طريق المقارنة والقياس . 

ماذالو أجرينا المقارنة والقياس على حجم هذا النوع من الدّين سنة 
1S\4Vo‏ 


تقول الأرقام إن هذا النوع من الديون القصيرة الاجل علی مصر وصل فی 
شهر ینایر سنة ۱۹۷۰ الی ۱۰۰۶ ملایین جنیه . 


or‏ © مه 


آی آنه من سنة ۱۹۷۰ الی سنة ۱۹۷۰ زاد عشر مرات . 


يبقى أن أقول إن مصدر هذه الأرقام تقرير رسمى للبنك المركزى المصرى 
قدّمه إلى البنك الدولى » وورد فی تقریر البنك الدولی رقم ۸۷۰ - أعن مصرء 
الصاد فی ه بنایر ۱۹۷ (بداية هذه السنة !) .(*) 

ooa 

وأسال : 

هل آنا فی حاجه الی آرقام آضری لکی آقول - ویمنتهی الهمدوء - ان 
عبدالناصر لم پترك حین رحیله خرابا تنعق البوم والغربان علی اطلاله ؟ 

ومع ذلك ء سوق هه الأُرقام القارنة فی عدد من الجالات الهامة . 

© فى مجال الإدّخار الوطنى والتنمية : 
بنسبة ٩۰‏ بالاثة - وکانت الدخرات الوطنية التاحة من الداخل للتنمية بنسبة ۰ ۱ 
بالمائة من الدخل القومى . 

سنة ۱۹۷۰ وصل الاستهلاك العام والخاص إلى نسبة ٠١٠,١‏ بالمائة أى أن 

© فى مجال التضخم : 

سنة ۱۹۷۰ (سنة رحیل عبدالناصر) کانت نسبة التضخم السنوی فی مصر فی 
حدود ۵ بالائة سنویا . 


الماكة. 


(3۴) من سنة ١6‏ حين استشهدت بهذه الأرقام إلى ست سنوات بعدها ای سنة ۱ وصل مجموع 
الديون الخارجية على مصر إلى أكثر من ثلاثين آلف مليون جنيه. 


۱۱۸ 


9 فی مجال الدعم العربی لصر : 

سنة ۰ ۱۹۷ (سنة رحیل عبدالناصر) لم يكن هناك غير اتفاقية الخرطوم . 

سنة ۱۹۷۰ ۰ قدمت الدول العربية » علاوة علی اتفاقية الضرطوم » وزيادة 
عليها ء ما یکاد یصل الی آلفی ملیون دولار. 

وإذا أردت أن أكون منصقًا لكل الأطراف , فانی آقول : 

- إن عبدالناصر لم يترك خرابًا تنعق البوم والغريان على أطلاله , وإذما 

ترك اقتصادًا قادرًا على الاستجابة . وبالتاكيد فلقد كانت لهذا الاقتصاد 
مشاكله , ولكن معظمها كان مشاكل نمو , إلى جانب مشاكل خلط فى 

ولكن الصورة العامة لم يكن فيها ما يدعى إلى التشاؤم ؛ وإنما كان فيها ما 
يستدعى التطوير والتحديث » خصوصًا فى الإدارة . 

والصورة التى ذراهاالآن - بأرقام سنة ٠۹۷١‏ - تبدو مزعجة › ولکن 
الأعذار يمكن أن تساق لها من عوامل كثيرة › بعضها خارج عن الارادة مثل 
ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذى جعل الدعم الحكومى لهذه السلع يرتفع من 
۰ مليون جنيه سنة ١91١‏ ء إلى 56 مليون جنيه سنة ١11/0‏ ء ثم إى زيادة 
نسبة التضخم العالمى » ثم إلى القفزة الهائلة فى أسعار الوقود . 

نستطیع هنا - ۱۹۷۰ ۔ أن نجد مبررات وأعذارًا . 

ولکتنا لا نستطیع - بالانصاف ‏ آن نقول انه من هناك - سنة ۱۹۷۰ - بدأت 
الشكلة حین ورئنا خرابا ینعق البوم والغربان علی آطلاله! 

لیس ذلك صحيحا . 

ثم إنه ليس أميئًا ! 

ويقال إن الحل هو «الانقتاح » وتشجیع رأس الال الخاص علی استثمار آمواله ‘ 
والتوسل إلى رآس الال ال جنبی آن یطلٌ علینا بنظرة عطف ورضا . 


© تقول الأرقام ان القطاع العام یسیطر على ۲۰ بالاثة من وسائل الانتاج ۰ وان 
القطاع الخاص یسیطر علی ۰ بالماكة (بما فی ذكك الزراعة » مع ملاحظة آن النسبة 
فی الصناعة وحدها هی ۷۵ بالائة للقطاع العام وه ۲ بالائة للقطاع الخاص) . 

ومع ذلك » فان القطاع العام سهم مباشرة فی ميزانية الدولة سنة ۱۹۷۰ 
بما قیمته ۸۰۰ ملیون جنیه » علی شکل آریاح وضرائب ورسوم مباشرة . 

وفی نفس الوقت » فان (سهام القطاع الخاص فی هذه الجالات فی ميزانية 
الدولة سنة ۱۹۷۰ لایزید علی ثلائین ملیون جنیه !! 

ولست آرید آن آقلل من آهمية نشاط القطاع الخاص , ولکن قوة التقدم الکبری 
تبقى هى القطاع العام . 

© ورأس امال الأجنبى ؟ 

سوق أعطى نموذجًا واحدا , وأقفل فمی بعده وأسكت : 

فی السنتین الاآخیرتین » ويرغم أصايعنا العشرة التى أوقدناها شموعًا 
لرأس اطال الأجنبی ‏ کان مجموع استئماراته فی مصر حنی شهر یولیو ۱۹۷۰ 
- من آولها الی آخرها - ثلاثة ملایین جنیه استرلینی بالتمام والکمال . جاءت 
مساهمة فی مشروعات مشترکة آبرزها مشروع « ویمبی » لبیع اللحم الشوی » 
ثم مشروع دجاج «کنتاکی » لبیع الدجاج القلی » وقد دخلت فى الاستنمارات 
تحت بند مشروعات سیاحیه . 

وبقية آساطیر الانفتاح ما زالت هناك مع السحاب . 


ثم مرة آخری : ماذا آقول ؟! 


۱۰ 


الحدیث الثامن 


والحركة العربية العامة 


۱۳۱ 


ویقولون - ضمن ما یقولون - عن جمال عبدالناصر : 


لقد أنقض على الأرض العربية كانه الإعصار .. . زرع الشوك وحصد الر » 
وأشاع الفتذة » وحيس الود بين أبناء الأمة الواحدة !! 


فهل هذا صحییح ؟ 
لكى نستطيع اختبار صحة هذا القول - ومثله - فريّما كان مفيدًا أن نعود ينظرة 
على الأرض العربية قبل جمال عبدالناصر : 
۱- کان الاستعمار البریطانی ما زال یقاوم شبه الجزيرة العربية » وفی 
مصرء والسودان وليبيا ء لكى يحتفظ يمواقعه المسيطرة القديمة › 
وكذلك كان يفعل الاستعمار الفرنسى فى شمال أفريقيا . 
وکانت الشعوب العربية تقاوم السيطرة ء ولكن ردّها کان آضعف من التحدی » 
خصوصا بعد أن حقق الاستعمار نجاحه الکبیر بانشاء اسرائیل قاعدة له فی 
قلب الأمة العربية » تقطع امتداد آرضها ء ونعوق وحدتها وتمنص جهودها آولا 
باول . 

وكانت قوى السيطرة الأمريكية واقفة على الباب تنتظر نتيجة المعركة الدائرة 
بين الاستعمار التقليدى وبين الوطنية العربية » وكانت خطتها أن تتقدم لتمسك 
بزمام الأمورإذا تحول اتجاه المعركة - ضد الاستعمار التقليدى - أو إذا عجز هذا 
الاستعمار التقليدى عن مواصلة دوره ؛ بسبب الاس تتزاف الذى تعرض له فى 
الحرب العالمية الثانية » ومثل هذا حدث فى تركيا واليونان , اللذين كان لبريطانيا 
فيهما دور خاص اضطرت للتخلى عنه للولايات المتحدة التی آعلنت «مبداً ترومان» 
وهرعت إلى التواجد العسكرى والسياسى فى تركيا واليونان سنة ۱۹۰۰ ۰ 

ويلفت النظر أن هذه هى السنة نفسها التى تبلور فيها مشروع منظمة الدفاع عن 


۱۳۳ 


الشرق الاوسط «میدو» , كما أطلق عليها وقتها ‏ ليكون حلقة فی سلسلة آحلاف الغرب 
العادية للاتحاد السوفیتی - یملاً الفجوة الفتوحة بین حلف الا طلسی «ناتو» , وحلف 
چنوب شرق آسیا «سیاتو» - وکانت هذه الا حلاف کلها تحت القيادة الامريکية . 
۲- فی نفس الوقت کانت دلائل الصراع الاجتماعی - الصراع الطبقی - 
موجودة فى المنطقة , تعکس نفسها داخل کل بلد عربی ء کما تعکس 
نفسها عبر کل الحدود العربية . 
إن تعبير «الصراع الطبقی» ما زال یخیفنا , وما زلنا تصوره شحنات من 
الكراهية » وذلك لا مبرر له . وإذا نظرنا إلى تاريخنا الاجتماعى ‏ نظرة صدق 
موضوعی ‏ لوجدنا علی سبيل المثال : أن الثورة التى قادها الملك عبدالعزيزآل 
سعود كانت فى حقيقتها تعبيرًا عن صراع طبقی دار فی اطار قبلی » وهو 
یصلح لأن یکون نموذجا تقلیدیا لنظرية ابن خلدون الشهيرة عن دورة الصراع 
بین البدو والحضر » وبین القبائل واطدن . 

بل ان الخلافات الشهيرة فى ذلك الوقت بين الأسر الحاكمة فى المنطقة 
العربية كانت بشكلٍ ما تعبّر عن صراع طبقى بين حكام مجتمعات القبائل 
وحكام مجتمعات التجار. 

أعود إلى ما كنت أقوله : 

كانت بوادر الصراع الطبقى موجودة فى كل بلد عربى . وفى مصر مثلاً كان هذا 
الصراع بعد ۲٩‏ ینایر ۱۹۵۲ مشتعلاً بحريق القاهرة , ملطخًا بالدم الذى أساله 
العنف فى سنوات القلق التى عانتها مصر قبل الثورة . 

ثم کانت بوادر الصراع الطبقی موجودة عبر الحدود العربية , متمثلة فى 
خلافات الأسر الحاکمة ؛ والحروب الصغيرة » وغارات الحدود » لی آخره . 

وكان ذلك شيئًا طبیعیا , من طباثع الحركة التاريخية ذاتها . 

Li]‏ نری الآن آمام عیوننا صراعا طبقیا یجری على مستوی العالم کله ء ولیس 
علی مستوی منطقه محددة ومحدودة فیه . 

أليس هناك الآن نوع من الصراع الطبقى بين الدول المتقدّمة والدول 
المتخلفة, يطلقون عليه مجازا ‏ تعبير الصراع بين الشمال والجنوب ؟ 


۱۲ 


أليس حقيقيًا أن جزءًا کبیرا من النایید الضخم الذی تلقاه الثورة 
الفلسطينية فی الجتمع الدولی » وفی الأمم التحدة بالذات » برجع الی تعاطف 
كل المحرومين فى العالم النامى مع ثورة المحرومين من كل حق فى فلسطين ؟ 

أليس حقيقيًا أن الصراع الطبقى على المستوى العالمى هو من أكبر الأسباب 
التى دعت كوبا إلى الوقوف جنبًا إلى جنب مع جنود الحركة الشعبية لتحرير 


أنجولا؟ 

إن كوبا - جغراقيًا ‏ لم تكن فى القارة , ولكنها - اجتماعيًا - وقفت مع 
توارها. 

وجنوب آفریقیا - جغرافیا - جزء من القارة » ولكنها ‏ بانتماتها الاجتماعى - 
وقفت ضد توارها . 


۳- کانت النطقة کلها ء رغم موقعها الاستراتیجی - وهو حقيقة اکتشفت 
من قدیم الزمان - ورغم ثروتها الحتملة - وهی حقيقة اكتشفت على 
الاقل منذ بدایة القرن - لا تمثل بذاتها آی قیمة» فی موازین القوی 
العالمية ء فقد كان ثقلها كله يعود إلى من يسيطر عليها ويمسك 
بمقاديرها من بين القوى الکیری الخالية . 

aly‏ يكن الاستعمار يحكم بنقسه , وإنماكان يستخدم عناصر ارتبطت 

مصالحها بمصالحه , وتناقضت بالتالى مصالحها مع مصالح الجماهير التى 
وبالتالی ء فقد کان کفاح شعوب النطقة لتحقیق ذاتها وتأکید تأثیرها علی 
موازين القوى عن طريق التخلص من السيطرة السياسية ‏ هو فى نفس 
الوقت صراع اجتماعى ضد الاستغلال المحلى بأشكاله المختلفة . 
ومن هذه الحقيقة الرئيسية » فلقد تداعت حقائق آخری » آیرزها آن الحکم 
على أصالة أى حركة وطنية سياسية آصبح مرهونا برژیتها الاجتماعية . 
ooo‏ 


\Yo 


كانت الصراعات إذن قبل جمال عبدالناصر موجودة بالطول وبالعرض 
على الأرض العربية ء ولم یات بها جمال عبدالناصر من عنده ء ولا التقطها من 
الفراغ التقاطا لکی بفرضها علی الأمة وشعویها . 

ومع ذلك فلنأخذ مثالاً نطبق علیه , ولناخذ الثال من آول خلاف عربی قاده جمال 
عبدالناصر ,وهو خلاف اختفی الآن جمیم آبطاله » وهذا مناسب لأنه پطرح کل 
الحساسیات جانیا . 

لناخذ خلافه مع نوری السعید ما بین سنة ۱۹۵۰۳ الی سنة ۱۹۰۸ ۰ ففی 
تلك السنوات الخمس انقسم العالم العربی علی نفسه کما لم ینقسم من قبل ولا 
من بعد . 

كان موضوع الخلاف هو حلف بغداد - الذی قام تطویر] لفكرة منظمة الدفاع 
عن الشرق الأوسط «ميدى» - وهل ينضم إليه العرب بحئًا عن مستقبلهم » آو لا 
ينضمون إليه حرصا على مستقبلهم ؟ 

ناخذ هذا الخلاف » وحجج الطرفین فيه , ونقارن : 

ا كانت مصر , ومن قبل الثورة - وتبعتها فى ذلك دول عربية آخری ‏ قد 

رفضت فكرة منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط , فقد وجدتها صيغة جديدة 
من صيغ السيطرة الاستعمارية . 

ثم عرض هذا الملشروع على جمال عبدالناصر بعد الثورة » فكرر رفضه أيضا . 

وکان جمال عبدالناصر آکثر وضوحا فی رفضه ء فقد كان يريد للعرب أن 
یقیموا «نظاما عربیّا » شاملاً لهم على أساس وحدة الأمة مصلحة وأمنًا - ولا 
يريد نظام «شرق أوسط» يقوم على تعبير جغرافى اخترعته أثناء الحرب 
العالمية مطالب هذه الحرب وإستراتيجياتها . 

وكان جمال عبدالناصر يرى أن «نظام الشرق الأوسط» سوف يشمل تركيا 
وإيران وباكستان » وربما إسرائيل أيضا ولو حتى بطريق غير مباشر . 

ولم يكن يرى وحدة مصلحة أو أمن بين العرب وبين هذه الدول . 


۱۳۹ 


وربما کان یری معها - باستثناء (سرائیل - فرصة للتعاون والتنسیق » 
ولكن النظام يجب أن يكون غير النظام . 

ولم يكن عنده مانع أن تنضم تركيا وإيران وباكستان إلى حلف للنطاق الشمالى 
من الشرق الأوسط , لکنه بالنسبة للعرب کان یتصور شیگا آخر : نظامّا عربیا - 
کما قلت - پستند علی : 
© جامعة الدول العربية - (طار سیاسی . 
© میثاق الدفاع العربی الشترك - عمل عسكرى موحد . 
9 سوق عربية مشترکة - اقتصاد پتکامل باستمرار . 
نا فی مقابل ذلك » خرج نوری السعید برآی آخر پژید حلفا مع الغرب » وکان 
رأيه أن بريطانيا لن تخرج من مصر والعراق إلا إذا اطمأنت إلى أنه ليس 
هناك فراغ دفاعی ینشاً فی النطقة بعد خروجها » وبالتالی فالارتباط 
بالاحلاف هو الوسيلة للخلاص من الاحتلال . 
وکان نوری السعید بری ایض آن عهد الاستقلال النقلیدی قد انتهی » وآن 
العالم الّن فی مرحلة « الاعتماد امتبادل » بین عدید من الأطراف التی تنفق 
مصالحها . خصوصا آمام خطر واحد پتهددها , وان الخطر الذی یتهدد مباشرة 
مع الغرب الذی یقف للاتحاد السوفیتی باطرصاد ء ویعوق تقدمه . وکان نوری 
السعيد يؤكد ذلك بأن يشير إلى خريطة , ويقول لمن يناقشه باستمرار : 

- « إن بين حدود العراق الشمالية وحدود الاتحاد السوفيتى مسافة عشرات 
الأميال ‏ وإذا لم يكن هناك رادع فإن جحافل الجيش الأحمر قد تجتان الجبال فى أى 
وقت » وتجتاح العالم العربی كله» . 

18 كان عبدالناصر يرد على ذلك بتنفيذ حجج نورى السعيد :« .. . نحن 
قادرون على إرغام الاحتلال الأجنبى فى أرضنا على أن يحمل عصاه 
ويرحل» . 

« ... ولن يكون فى المنطقة فراغ بعد رحيله , لآن المنطقة ليست فضاء عاريًا 

» وانما المنطقة تسكنها أمة عربية قادرة على الأخذ بأسباب القوة» . 


...و« الاعتماد التبادل » مرغوب فیه » ولکن على أساس وحدة المصلحة 
والأمن , وبالتالى فإطاره الممكن الوحید هو الزطار العربی » . 
« ... والخطر لن يجيئنا 
من الشيوعية ولامن الاتحاد السوفيتى » وإنما الخطر الأكبر علينا - 
وتحديد العدو أول خطوة فى رسم أية إستراتيجية ‏ هو من إسرائيل » . 
ploy...»‏ فرض أن الخطر من الشيوعية › فإن الوطنية هی درع القاومة 
الحقيقية » . 
«... ثم ان الخطر السوفیتی لن یجیء بالجيش الأحمر زاحفًا عبر الجبال 
الشمالية ›لأن ذلك - لو حدث - سوف یحرك موازین دولية کبری » ۰ 
«... ومع ذلك فلننشئ نظامنا العربی الستقل . 
ولیکن هذا النظام موجها بالدرجة الأولى ضد إسرائيل , ثم ليكن بعد ذلك 
موجه إلى أى خطر يجيئنا من آية ناحية - نصده بکل قوانا ء وليس هناك 
باس فى هذه الحالة من آن نطلب نجدة القادرين على نجدتنا ضده» . 
0 وكان نورى السعيد يسوق حججًا لتدعيم وجهة نظره : 
© «كيف نسلح جيوشنا إذا لم نتعامل مع الغرب » ومن آين نجىء بالسلاح الذى 
نواجه به (سرائیل ؟» . 
۵ «آزن ترکیا وایران وباکستان معنا فی حلف » وسوف یحاربون فی صقوفنا 
ضد |سرائیل 1 ». 
9 «إن هناك رباطًا يشدنا إلى هؤلاء الثلاثة » وهو رباط الاسلام » . 
0 وکان جمال عبدالناصر یرد : 
© © «إن الغرب - الولايات المتحدة بالذات - لن تسلحنالحرب 
نخوضها ضد إسرائيل » . 
( وقد کدت التطورات صحة رآی جمال عبدالناصر › قبعد انھیار حلف بغداد ثبت 
أن كل ما حصلت عليه العراق من المساعدات العسكرية الأمريكية كان ثلاث 
طائرات!!) . 


۱۳۸ 


© © « إن تركيا وإيران وياكستان لن تحارب معنا ضد إسرائيل لأنها 
لاتشعر بخطرها وهى عنه بعيدة » . 
© © «إن رياط الإسلام مقدس , وهو لايشدنا إلى هذه الدول الثلاث 
وحدها . ولكنه يشدنا إلى شعوب وأمم مسلمة فى أقاصى آسيا 
وأعماق أفريقيا (أندونيسيا , الملايو فى آسيا مثلاً - والسنغال 
وغينيا فى أفريقيا مثلاً ) » لكن رباط الإسلام المقدس شىء » ووحدة 
المصلحة والأمن شیء آخر » خصوصا |ذا ارنکزت [لی جانب الدین 
على وحدة التارییخ ووحدة الثقافة ووحدة اللغة ووحدة الامتداد 
الجغرافی التصل » . 
وانفرد نوری السعید بموقف وحده » فوقع بغیر اخطار ولا سایق [نذار 
حلف بغداد مع تركيا . . . ولم يقف عند هذا الحد . 
وانما وجه الدعوة مقتوحة الی بقية الدول العربية ؛ خصوصا فى المشرق » لكى 
تنضم إلى الحلف الجدید ء وکان الضغط الغربی علی آشده فى عواصم تلك الدول , 
یحاول آن یجر‌ها جرًا إلى حلف بغداد . 
فى هذه اللحظة فقط تحرك جمال عیدالناصر الی تصعید خلافه مع نوری 
السعید وکانت وجهة نظره : 
« لو اقتصر المر علی العراق لقلنا دولة تمارس حقوق سیادتها اطشروعة » 
والحکم على سیاساتها یعود لشعبها آولا واخیرا . 
ولکن توجیه الدعوة الی بقیة الدول العربية والضغط علیها حتی تنضم 
(لی حلف بخداد » هدم لكل آمل فى إقامة «نظام عربی» مستقل» . 


واحتدمت المعركة . 

ووقفت - السعودية وسوريا مع مصر. 

وانتهت المعركة يسقوط حلف بغداد فى بغداد , وبواسطة الشعب العراقی 
وجيشه . 


۱۳۹ 


نلاحظ هنا عدة آشیاء : 

۱- ان جمال عبدالناصر لم یفتعل الخلاف . 

١‏ - إن جمال عبدالناصر كان فى موقف الدفاع , ولم يكن فى موقف الهجوم. 

۳ إن جمال عبدالناصر كان على حق » بنتيجة التجرية التاريخية . 

-٤‏ إن جمال عبدالناصر لم يعتمد على شىء »إلا على جماهير الأمة العربية 

وعلی وعیها . 

وربما آضفت هنا ملاحظة سريعةٌ فى الرد على هؤلاء الذين يقولون إن جمال 
عبدالتاصر آضاع ثورة مصر فی «مغامرات» خارجية » وهم بالطبع یقصدون 
حرکته العامة داخل العالم العربی ومن حوله » هذه املاحظة هی آن «اطغامرات» » 
کما یسمُونها .هی فی حقيقة آمرها التزام قومی ء فاذا طرحنا موضوع الالتزام 
القومى جانبًا ونظرنا إلى هذه المغامرات نظرة ضيّقة وإقليمية , وحتی 
حسابية , لقلنا إن هذه «المغامرات» لم تكن خسارة لمصرء وإنما كانت کسیا 
لهاء ذلك أن قيمّة أئ دولة فى العالم -. خصوصا فى عصر الحرب الباردة - 
أصبحت ترتبط بمقدار تأثيرها خارج حدودها الضيقة › وقد حصل جمال 
عبدالناصر من العالم الخارجى «بمغامراته» ما يتعدى قيمة مصر داخل 
حدودها , لكى يوازى تأثير مصر خارج هذه الحدود . 

والبرهان العملى على ذلك هو الأرقام . فمصر «المغامرة» استطاعت أن تنمى 
معدل زيادة قدرها ۱,۷ باطائة سنویا فی الفترة ما بین ۱۹۰۵ الی ۰۱۹7۵ طبقا 
لوثائق البنك الدولی . وأما مصر «غير المغامرة» الطيبة المؤدبة المطيعة , فإن 
الاخار القومى ‏ أساس التنمية فيها سنة ١91‏ كان ١,1‏ بالماثة بالناقص , 
طبقًا لأرقام التخطيط المصرى ! 

وکانت معركة حلف بغداد نموذجا لعارك آخری خاضها جمال عبدالناصر تحت 
شعارات عدم الإنحياز » وکان کثیرون لا یمنون به فی العالم العربی » وتحت 
شعارات التنمية » وکانت مفهومّا وافدا علی العالم العربی » وتحت شعار 
«الاشتراكية» ء وکانت شیفا شبه مکروه فی العالم العربی . 


۳۱ 


واذا التفتنا حولنا الآن ء فماذا نجد ٩‏ 
ماکان پنادی به جمال عبدالناصر بالاًمس ویحارب بسببه ء هو الآن عقائد 
اساسية فی العالم العربی . 
العالم العریی کله بنادی باطوقف الستقل . 
والعالم العربی کله یتبنی سياسة عدم الانحیاز . 
والعالم العربی کله ینجه نحو «الاشتراکية» وان اختار لها البعض 
مسمیات آقل عنقٌا وأکثر رقة مثل «العدالة الاجتماعیة» . 
ooa‏ 
ویقال : 
- « لم يكن هناك بأس فيما دعا إليه ودافع عنه . . . ولكن المشكلة كانت 
مشكلة الأسلوب ... أسلوب التحريض والإثارة .. . إدارة السياسة من 
الشرفات وأمام الميكروفونات . . . هذه هى القضية » . 
والردٌ على هذه النقطة كما يلى : 
-١‏ أليست كل دعوة جديدة تقایل بالصد , مما یجعلها آمام ضرورة الالحاح 
بکل الوسائل ؟ . . لنقراً التاریخ ء ولا أحتاج هنا لضرب الأمثلة من حياة 
رواد التغییر و حتی الاصلاح » ومن حياة روّاد الفکر آو حتی رواد العلم . 
۲- لقد کان العصر عصر الحرب الباردة ۰۰ . کانت حریا سلاحها التأثیر 
بواسطة الکلمة والصوت » بدلا من القنبلة والطائرة . 
۳- لقد كان علی جمال عبدالناصر آن یخاطب جماهیر تقع تحت السلطة 
الرسمية لهوّلاء الذین یقاومون دعونه . 
۶ - لقد کان جمال عبدالناصر الصوت الوحید السموع فى كل المنطقة من الخليج 
إلى المحيط ‏ وکانت کل القوی تننظر کلمته » وکان ضروریا آن ینکلم . 
وربما تذگرنا آن جمال عبدالناصر خاض معرکة الا حلاف , وانتصر فیها بغیر 
رصاصة واحدة » ویغیر نقطة دم واحدة . 


ومع ذلك » فلنکن منصفین » ونسال : 


١ 


- لقد رحل جمال عبدالناصرفی ۲۸ سبتمیر ۰۱۹۷۰ فهل سکنت 

الاعاصیر بعده على الأرض العريية . . وهل عاد الورد وزال الشوك » 
وأقبل الود وأدبرت الفتنة فى العلاقات ما بين العرب ؟ 

إن كان هو الذى يثير ثائرة على الكل » فما بالهم لم يخلدوا إلى الهدوء والصقاء 

بعد رحيله ؟ 

© © © والعلاقات بين مصر وسوريا ليست هدوءا وصفاء . 

والعلاقات بين مصر والثورة الفلسطينية ليست هدوءا وصفاء . 

والعلاقات بين مصر وليبيا ليست هدوءًا وصفاء . 

والعلاقات بين مصر والأردن ليست هدوءا وصفاء . 

وهذه کلها خطوط الواجهة مع العدو الواحد , آو هی عمق جبهة الواجهة ! 

© ويعد ذلك : 

العلاقات بين سوريا والعراق ليست هدوءا وصفاء . 

العلاقات بين ليبيا والمغرب ليست هدوء! وصفاء . 

© وهناك ثلاث حروب محتملة آو قائمة فعلاً علی الساحة العربية : 

حرب بين الجزائر والمغرب . 

معارك على الحدود بين اليمن الجنوبى وسلطنة عمان . 

توتر شديد بين العراق وسوریا . 

© وأسوا من ذلك كله » حرب أهلية عربية لم نفرغ يعد من تضميد جراحها 
فى لبنان » وكانت خسائر الأمة فى هذه الحرب الأهلية وحدها أربعة 
عشر آلف قتیل(*) وأکثر من خمسین آلف جریح » وهذا کله أكبر من 
خسائر مصر البشرية فى كل المواجهة مع إسرائيل » من حرب فلسطین 


(#) وصل عدد ضحايا الحرب الآن إلى أكثر من ربع مليون من البشر ما بين قتيل وجريح ؛ وإلى جائب ذلك 
غطيت .خريطة المنطقة يعدد من الحروب الأهلية والحروب الإقليمية وأكبرها وأخطرها الآن الحرب 
العراقية الإيرائية التى يزيد عدد ضحاياها اليوم على مليون من البشر. 


VYY 


۸ الی حرب السویس ۱۹۰۲ الی حرب یونیو ۱۹7۷ ۰ الی حرب 
الاستنزاف ۰۱۹۲۹ الی حرب أکنویر ۱۱۹۷۳ 

کل هذا وجمال عبدالناصر بعید ؛ لا یحرض آحدا ولا پستثیر أحدا ! 

لعلی آقول فی النهاية آن دور مصر یجب آن یکون سوجوذا فی العالم 
الحربى » سواء اتْهِمَتْ بالتدخل فى شئون الآخرين أولم تتهُمْ . 

ومع ذلك » فلعلى أزعم أن مصر مارست , وهی تستطیع آن تمارس , دورها 
بغیر تدخل فی شئون الآخرين . 

وفی کل الاحوال فان مخاطر تدخل مصر . . . آقل من مخاطر سکون مصر . 

واعترف آننی لم آکن سعیذا بدور مصر فی الازمة اللبنانية التی تحولت الی 
شبه حرب أهلية عربية . 

وأعترف أيضًا أننى لم أقتنع يحجة «عدم التدخل» كعذر يقدم لسكوت 
مصرء كما أننى لم أقتنع بمنطق يقول إن عوامل الجغرافيا السياسية 
6 كانت تسمح لسوريا مثلاًء ولاتسمح لمصرء بدور إيجابى فى 
حل الأزمة اللبنانية . 

إن الادعاء «بعدم التدخل» مردود عليه بدواعى المصير الواحد فى وسط 
معركة تخوضها الأمة فعلاً, ولا تنتظر الغد لتخوضها . 

ثم إن التعلل «بالجغرافيا السياسية» وأحكامها مردود عليه بأن القبول 
بمثل هذا المنطق لاايضيع دور مصر فحسب , وإنما يضيع مصر كلها ؛ من حيث 
إنه يعزلها عن بقية العالم العربى عزلاً كاملاً . 

إن عامل «الجغرافيا السياسية» يظهر فى الأمة الواحدة إذا ضاع منها دور 
الحرك الرئیسی ۰ ومصر هی الحرك الرئیسی فی انطقة . 

: أشرح هذه النقطة أكثر , آقول‎ SI, 

إذا أخذنا بأحكام الجغرافيا السياسية » واستبعدنا حقيقة الآمة الواحدة 
والقوة الرئيسية المحركة فيها , فماذا نجد ؟ 


۱۳۲ 


© نجد شبه الجزيرة العربية وحدة جغرافية سياسية , وهی تشمل 
السعودية , واليمن الشمالى واليمن الجنوبى » وعمان , والإمارات 
العربية المتحدة , وقطر , والبحرین » والكويت .. 
© ونجد الهلال الخصيب وحدة جغرافية سياسية أخرى , وهی تشمل 
سوريا ولبنان والعراق والأردن وفلسطين . 
© ونجد المغرب العربى وحدة جغرافية سياسية ثالثة » وهی تشمل ال مغرب 
والجزائر وتونس ء وربما ليبيا . 
© وأخيرًا نجد وحدة جغرافية سياسية رابعة هى وادى النيل . 
وبهذا المنطق : أين تكون مصرء ومن يبقى معها ؟ 
يبقى السودان » وهو يحكم الجغرافيا السياسية ينجذب إلى شرق أفريقيا » 
بمقدار ما ینجذب لی شمال وادی النیل ! 
ولست أعرف إذا كان ذلك ما نريده ؟ 
ثم آذکر بشیء ۰ 
- لقد کان بین الأسس التی تع علیها حل الازمة اللبنانية هو العودة الی 
«اتفاقية القاهرة» التى نظمت علاقات المقاومة الفلسطينية مع السلطة 


اللبنانية . 
اسمها «اتفاقية القاهرة» , لأنها عقدت فى القاهرة , يوم كانت القاهرة : 
«مخامرة» ! 


کانت الخلافات |ٍذن قبله , والخلافات مستمرة بعده . 
ولریما تغیرت الخطوط ء وتبالت الصداقات والخصومات » وخفْت موازین 
وثقلت موازین . 


۱۳ 


لکن الخلافات مستمرة » والصراع داش . 

بل لعلنا ٍن ننسب [لی جمال عبدالناصر فضل «تمدین» الخلافات العربية , 
فقد رفعها من مستوی ثارات قديمة بین املوك والقبائل والعشاثر والطوائف س 
فجعلها حرکة جماهیر . وقضایا مستقبل ومصیر : استقلال سیاسی - تحرر 
اجتماعی - نضال وحدوی - تأثیر عالی - موارد تعود (لی آصحابها - 
سيطرة الشعب علی وسائل الانتاج - تخطیط ... تأمینات ... تصنیع .. 
تأمیم ... زرع صحاری - بناء سدود - الی آخره . 

أئ صوت كان هناك بالنداء على هذا كله أعلى من صوته ؟ 

وأى حركة كانت هناك نحو هذا كله أقوى من حركته؟ 

من ؟ وأين ؟ 

قولوالنا!. 


۱۳۵ 


الحدیث الناسع 


اللکسة ۱۹۱۷۰۰۰ 


ثم يصلون إلى سنة ۱۹۱۷ ۰ وهزیمتها القله - بقولون : 
- « والهزيمة . . . مسئولیته عن الهزيمة سنة ۹۱۷ »٩۱‏ 
وآقول علی الفور : 
- إن جمال عبدالناصر مسئول عما حدث سنة ۱۹7۷ ۰ وقد قبل هو بتحمّل 
كل ا مسثولية فیما جری » وصارح بذلك شعبه وأمته , وکانت رغبتهما 
بعد ذلك معا هی الطلب باأن یظل فی موقعه ویقود الحرب . . . لقد 
خسرنا معركة , ولکن الحرب مسئمرة ! 
ولعلی آقول بعد ذلك ٍن مسئولية عبدالناصر »فی الدرجة الأولی » تنبع من 
© السیب الأول : الخطاً فی حسابات عملية [غلاق خلیج العقبة . 
© السيب الثانى ٠‏ الخطأ فى ترك المشير عبدالحكيم عامر يقود المعركة فعلاً , 
بينما هى ‏ عمليا ‏ لا يصلح لقيادتها , لأنه تحول فى الحقيقة عند رتبة 
الرائد » من ضابط إلى سياسى . 
والتاريخى فإنه يتحتم علينا إلقاء نظرة واسعة على الصورة العامة للموقف 
السیاسی والعسکری ء کما بدت آمامه وقتها . 
8 ولا : آبدا برژیته العامة مجری الصراع العربی - الاسرائیلی : 
كان جمال عبدالتاصر حریصّا کل الحرص فیما یتعلق بالصدام السلح مع 
إسرائيل لعدة أسباب : 
-١‏ كان يرى أن الصدام المسلح مع إسرائيل لابد فيه من حساب احتمالات 
التدخل الأمريكى , وهو احتمال قائم يستهدف فرض الهزيمة على العرب 


۱۳۹ 


ذا استطاع ء آو سلبهم ثمار النصر |ذا استطاع‌وا - واذن فان نجاح 
الصدام المسلح فى رأيه كان مرهوّا بظرف دولی وعربی ملائم نکون فیه 
القوة الأمريكية مصابة بالشلل ‏ أو يمكن إصابتها به . 


۲- كان رأيه أن القوات المسلّحة المصرية تحتاج على الأقل إلى خمسة عشر 


عامًا تستوعب فيها سلاحها الذى حصلت عليه من الاتحاد السوفيتى 
ولم يكن يقيس هذه المدة بتاريخ عقد أول صفقة سلاح سنة 21904 
وإنما كان يقيس ايتداء من سنة ١151/‏ . ومن هنا ء فقد كانت الفترة 
المحتملة للصدام المسلّح فى تقدیره هی الفترة الواقعة ما بین سنة 
۲ وسنة ۰۱۹۷۰ 


۳- حتی یجی هذا الوقت وتسنح فرصته » فقد کان جمال عبدالناصر یعتقد 


١ 


اعتقادا راسخًا فى سياسة يسميها هو « سياسة السنطة وشعرة ذيل 
الحصان » » وهی تسمية مستمدة من حياة صعید مصر وممارساته 
اليومية . وکان جمال عبدالناصر یشرح سیاسته » فیقول « زن السنطة 
نوع من البثور یظهر علی الجسم ویتکلس , وأهل الصعید فی مصر 
یعالجونه بأن یجیء الواحد منهم بشعرة من ذیل حصان ویلفها حول 
النمو الدخیل علی جسده , ثم یحکم شدها بحیث پهبس مرور الدم 
إليهاء وتبدأ الإصابة بعد أيام تتجمد, ثم تبدأ فی الذبول » ثم تقع من 
نلقاء نفسها . 

وکان رآی جمال عبدالناصر آن |سرائیل نمو دخیل فی وسط الجسد 
العربی » وآن مقاطعنها و|حکام الحصار من حولها وتشدید الضخط 
عليها كل يوم » سوف يؤدى إلى حبس الدم عن خلاياها , ومن ثم إلى 
ضمورها وسقوطها . 

الهم آن نرفض التعامل معها باستمرار» اطهم آن لایخف حصارنا عنها 
طول الوقت » امهم آن تحس بضخطنا من حولها لیل نهار . . وحتی إذا 
اضطررنا بعد ذلك إلى استعمال القوة السلحة ء فان استعمال القوة 
یجیء فی آکثر الظروف ملاءمة . وکانت له نظریته فی استعمال القوة 


المسلحة مع إسرائيل . كان يرى أن الظروف العالية لا تعطی العرب 
فرصت تحقیق نصر حاسم نهائی فی معرکة واحدة » وهکذا ظل یتصور 
سلسلة من العارك تحقق کل منها نصرا جزئیّا - عسکریّا وسياسيًا ‏ ثم 
يكون من أثر تراكم هذه الإنتصارات كلها أن يشعر المشروع الصهيونى 
فى فلسطين بأن لا أمل له فى اليقاء . 
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6 3 ثانیّا : تصوره العام مجری الصراع سنة ۰۱۹۲۷ 
مع بداية سنة ۰۱۹۱۷ فان جمال عبدالناصر راح يتابع صورة التطورات فی 
الشرق الاوسط باهتمام مشوب بحذر شدید - لعدة آسباپ : 
١‏ كان بشعر أن علاقاته بالولايات المتحدة الأمريكية قد وصلت إلى نقطة 
عنف شديد عبر عنها قرار الرئیس الأمریکی « لیندون جونسون » بوقف 
بيع القمح الأمريكى إلى مصر. 
؟ - لم يكن يستبعد , والأمر كذلك » أن تلجأ الولايات المتحدة إلى «الرادع 
الإسرائيلى » كما فعلت بريطانيا وفرنسافی حرب السوپس سنة 
۱۹4 . 
۳- کان یری أن الظروف غیر ملائمة له عسکریا بسبب وجود فرقتین من 
الجیش الصری فی الیمن وقتها » وکان یقذر آنه |ذا آرادت اسرائیل 
استغلال فرصة » فهذه هى الفرصة المتاحة لها ء وكان قد حاول من قبل 
أكثر من مرة أن ينهى معركة اليمن , ولکن محاولاته جمیعا لم تصل الی 
نتيجة , وتلك قصة أخرى على أى حال ! 
ومن المفارقات أن ملك الأردن بعث إليه فى ذلك الوقت برسالة مع الفريق 
عبدالمذعم رياض » يحذره فيها من مؤامرة تستهدف جرّه إلى معركة فى ظروف 
غير ملائمة ‏ وكان ذلك متفقا مع إحساسه العام . 
000 
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1 1 ثالثا : موقفه إزاء التهديد الموجّه إلى سوريا . 

وعتدما بدا ليقى اشكول - رئيس وزراء إسراثيل فى ذلك الوقت - وتبعه 
اسحاق رابین - رئیس هينة آرکان الجیش الإسرائيلى - يوجهان التهديدات 
الصريحة إلى سوريا ؛ ويتحدثان علنًا عن «الزحف علی دمشق» , بدا جمال 
عبدالناصر يتقصّى حجم الخطر الموجّه إلى سورياء وتصادف فى ذلك الوقت أن 
کان آنور السادات قی موسکو عائدا من رحلة فی «کوریا الشمالية» , فاذا بالرئیس 
«نيكولاى بادجورنى» يطلب إليه نقل رسالة إلى عبدالناصر عن الخطر الوجه 
إلى سوريا » وعن استعدادات إسرائيل لتوجيه ضرية إليها . 

وتواترت معلومات عن حشد ما بين تسعة ألويه إلى أحد عشر لواء آمام 
سوريا. 

ثم تلقی جمال عبدالناصر من دمشق تقریر) بعث يه السفير السورى هناك 
وقتها ء وهو الاستاذ صلاح الطرزی » يقول « [ن مصادر موئوق بها کت له آن 
الهجوم علی سوریا قد تحدد بالفترة ما بین ۱١‏ و۲۲ مايو» . 

وهکذا واجهته ضرورة اتخان قرار , فلقد تأکُدت آمامه احتمالات ضرية 
عسكرية موجهة إلى سوريا ء ولم يكن فى مقدور مصر أن تقف مكتوفة اليدين . 

ولست أعرف ماذا كانوا يقولون عنه أوعن مصرلو أنه وقف ساكنًاء ولم 
يتحرك. وترك سوريا للغزو وحدها؟) . 


nog 
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وفی یوم ۱۳ مایو أصدر قرارًا بحشد قوّات مصرية فى سيناء تأهبًا واستعدادًا ‏ 
ونستطيع أن نتصور اتجاهات تفكيره فى تلك الفترة من خلال مقابلة بينه وبين 
«الدكتور ابراهيم ماخوس» وزير خارجية سوريا الذى طار للاجتماع به فى القاهرة 
پوم ۱۲ مایو . 


۱۰۲ 


ویداً الدکتور ماخوس يروى أمامه معلومات دمشق عن الحشود الإسرائيلية 
ونوایاها ء وعن تأکیدات السوفییت لهذه الحشود والتحذیر منها . ثم قال الدکتور 
ماخوس «ان السوفییت آبلغوا السفیر السوری فی موسکو بانهم سوف یبذلون 
كل جهدهم لمساعدة سوريا فى أى شىء تتعرض له › حتى ولو اضطروا 
للتدخل العسكرى . 

وبداً جمال عبدالناصر یتکلم » وكان قوله بالحرف الواحد ؛ نقلا عن الوقائع 
الرسمية لتلك المقابلة : 

«ليس واضحا أمامى ما يستطيع السوفييت عمله لمساعدتكم . . تقديراتنا 
آنهم سوف یعطون تأییدا معنویا ء ولكنى لاأرى فرصة لتدخلهم عمليًا » . 

سوف يساعدون فى الأمم المتحدة , وربما وجّهوا إنذارًا لأمريكا وإسرائيل » 
ولكن غير ذلك , ما یستطیعون ؟ .. کیف یتدخلون عملیّا عبر ترکیا آو ایران؟» . 

واستطرد جمال عبدالتاصر : 

- «اننا بحشد قواتنا فی سیناء آردنا آن نقوم بمظاهرة کبيرة » ولکی یکون 
من هذه الظاهرة رسالة لاسرائیل تجعلها تفکر مرة ثائية . 

ولکنی آرجوکم نتم فی سوریا آن تضبطوا آعصابکم , ولا تدفعوا الامور الی 
نقطة الخطر . 

اٍننی لا آرید آن آقفل باب التراجع وراء (سرائیل . وأريدهم أن يتراجعوا 
بهدوء » ولا آرید آن آجعل هذه العملية صعیة علیهم , فمن الخطر فی آوقات 
الازمات آن تغلق وراء عدوك باب التراجع إذا لم تکن ترید الصدام الفوری 
مه » . 

واستطرد جمال عبدالناصر : 

- «خطتی الآن آن آترک قوات الطواری فی شرم الشیخ وغزة . 

لقد طلینا سحیهم من الخط الواقع بین «طایا» و «رفح» لفتح خط المواجهة 
آمام تدخلنا » لو اضطررنا إلى ذلك . 


لکن خروجهم من « شرم الشيخ» سوف يؤدى إلى تعقيدات كشيرة » ثم إن 
خروجهم من قطاع غزة ليس فى صالحنا ء لآننا لانستطيع الدفاع عن القطاع 
فى حالة نشوب عمليات من ناحية لأنه ليس لنا فيه قوات ثقيلة بحكم 
اتفاقيات الهدنة » ومن ناحية أخرى لأن القطاع لايسمح بأى مناورة فى 
الحركة . 

وأريدكم فى دمشق أن تعرفوا أن الموقف دقيق ؛ وعلينا أن تعالجه ياعصاب 
باردة » وأنا أطلب منكم أن تساعدونى بالإمتناع عن أى عمل استفزازى فى هذه 
الظروف الساخنة » . 

وخرج الدكتور إبراهيم ماخوس ؛ ويلفت النظر أن جمال عبدالناصر استدعى 
بعده مباشرة سفير الاتحاد السوفيتى فى القاهرة » وهو وقتها السفير 
«بویجداییف» ء وقال له : 

- « نی آریدهم آن یعرفوا فی موسکو آننا آخذنا بعض التدابیر العسکرية 
بناء علی ما آکدوه لنا من معلومات عن الحشود الاسرائیلیة . . آن ما قالوه 
لانور السادات كان العامل الأكثر تأكيدا لما كان لدينا من معلومات . 

وبالتالی » فإنى أريدهم فى هذه الفترة أن يتنبّهوا إلى ما يجرى فى الشرق 
الأوسط . خصوصا وهم يتحملون ‏ أدبيًا » جزءًا كبيرًا من مسئولية تطورات 
الحوادث». 

02 ۲۲ 0 

8 طا خامسا - قرار |غلاق خلیج العقبة .. 

کان الطلب الصری الا ساسی هو |خلاء قوات الامم المتحدة من خط المواجهة بين 
«طابا» و«رفح» » ولکن «بوشانت» السکرتیر العام للأمم التحدة , بناء علی نصيحة 
من مساعده الامریکی الدکتور «رالف بانش» » قال [ن «عمل قوات الطواری هو 
مهمة سلام لاتتجرأ» . 

وبالتالى «فليس هناك مجال لسحب جزء من القوة وإبقاء جزء منها , لآن وجود 
القوة فى رأيه «مهمة» تؤديها بالكامل gf‏ تتخلى عنها بالكامل » وإذن فهى إما أن تبقى 
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حال بمقتضی اتفاقها مع سلفه داج همرشولد سنة ۱٩۰۷‏ » . 

ولم يكن أمام جمال عبدالناصر من حل الا آن بطلب سحب القوة من کل 
مواقعهاء والا فان هنه القوة سوف تکون مانعا بینه وبین أی عمل لنچدة 
سوریا . 

وکان طلب خروج القوة کلها . 

ووصلت وحدات الجیش الصری |لی شرم الشیخ وطرحت حکاية خلیج العقبة 
نفسها علی الوقف . 

يقفل الخليج أو لايقفل فى وجه الملاحة الإسرائيلية ؟ 

إن اغلاق الخليج حق مصرى بمقتضى قوانين السيادة والحرب . ثم إن إغلاق 
الخليج أمام الملاحة الإسرائيلية كان مطلبًا عربيًا يلح به الكل على مصر ء ولكن 
القرار لا بد أن يصدر بعد دراسة مسئولة . 

ودعيت اللجنة التنفيذية العليا لاجتماع طاری] » وطرح أمامها موضوع إغلاق 
خليج العقبة . وقررت اللجنة بإجماع الآراء إغلاق الخليج أمام الملاحة 
الإسرائيلية تمسكًا بحق السيادة , ونزولاً على مقتضيات حالة الحرب » 
واستجابة لمطلب عربى ملح , ثم إقرارا بأمر واقع Lit‏ عن سحب قوة الطواری 


الدولية من كل سيتاء . 
اللجنة كلها ء بإجماع الآراء » قرّرت , ولم يكن القرار انفراديًا من جمال 
عبدالناصر . 


(الغريب أننى كتبت فى ذلك الوقت محدّرًا من مخاطر [غلاق خلیج العقبة » قاثلاً 
إن هذا القرار يعنى الحرب . ويومها اتهمت علا بالإنهزامية » وبين الذين اتهمونى 
وقتها بعض الذين يتهمون جمال عبدالناصر الیوم بالتهور فی ذلك القرار!) . 
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8 8 سادسا - تقدیر جمال عبدالناصر لاحتمالات الحرب . 

فى ذلك الوقت كانت كل المعلومات تشیر |لی آن اتجاه الحشود الاسرائيلية قد 
تغسّر » فلقد راحت القوات التى كانت فى شمال إسراثيل إلى جانب قوات آخری - 
تندفع بأقصى سرعة إلى الجنوب . 

واستدعى جمال عبدالناصر سفير الاتحاد السوفيتى مرة أخرى إلى مقابلته 
ليقول له : 

- « إن الحشود كلها الآن على الجبهة المصرية . 

لم يعد الخطر الإسرائيلى موجّهًا إلى سورياء وإنما هو الآن موجه إلى 
مصر» . 

وفی نفس الوقت کان تقدير جمال عبدالناصر كما يلى : 

-١‏ إنه سوف يبذل جهدًا سياسيًا مكنّفًا لكى يحول دون اندلاع عمليات 

۲- ان نسبة احتمال نشوب عمليات عسكرية سوف تقل مع الوقت ومع نقل 
التركيز من المجال العسكرى إلى المجال السياسى . 

۳- ذا حدث ونشبت عملیات عسکرية فان القوات امسلحة الصرية سوف 
تکون قادرة علی خوض معرکة دفاعية طويلة »!ما علی الخط الأول قرب 
الحدود الدولية , واما علی الخط الثانی فی وسط سیناء إذا اقتضى الأمر 
» واذا طالت العرکة الدفاعية فان اسرائیل لا تستطیع تحمل استمرارها 
بوضع التعيئة العامة الكاملة . 

؛- إن نشوب عمليات عسكرية فى الشرق الأوسط سوف يخلق أزمة 
مواجهة عالمية . وذلك سوف يضغط بشدة من أجل وقف إطلاق النار 
وعودة القوات إلى مواقعها الأصلية . 

وهكذا بدت المهمة الأولى أمام جمال عبدالناصر أن يتحرك سياسيًا بأوسع ما 
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1 سابعًا- الحركة السياسية لجمال عبدالناصر وقتها. 

فى تلك الظروف بدأ جمال عبدالناصر حرکة سياسية » لعلها من آصعب ما قام 
به فى حياته » وکان یتحرك طول الوقت ء وبآقصی مایمکن من الفهم والحذر » 
وکان يشعر أنه فى سباق مع الزمن ومع الخطر . 

وجاءته رسالة من الرئیس المریکی «لیندون جونسون» یناقش فیها تطورات 
الموقف معه , ثم يطلب إليه أن يبحث معه عن صيغة لمعالجة الوقف » ثم یقول فى 
نهاية الرسالة : 

«ان الولایات امتحدة - وقوی آخری - طلبت لی السکرتی العام للامم 
المتحدة يوثانت أن بطیر الی منطقة الازمة » وأن بری مایمکن عمله علی 
الطبيعة » وانی آناشدکم آن تتعاونوا معه الی آقصی حد ممکن» . 

ورد جمال عبدالناصر بأنه «سیبذل کل جهده لیفتح سبلً آمام یوئانت ولا 
يغلق أمامه طريقًا يمكن أن يؤدى إلى تخفيف حدة التوتر» . 

وتمكن جمال عبدالناصر من تجنيد كل جهد الجنرال ديجول الركيس الفرنسى . 

بعث إليه ديجول يرجوه أن لايطلق الرصاصة الأولى . 

ورد على ديجول بأنه لن يطلق الرصاصة الأولى . 

ثم بعث إلى ديجول بملخص رسالة جونسون إليه » وأضاف إليها تأكيده 
بأنه سيبذل كل جهده للتعاون مع السكرتير العام للأمم المتحدة . 

وحرك مجموعة عدم الإنحياز كلها . . . واستغل رصيده الضخم فى أفريقيا 
كواحد من مؤسسى منظمة الوحدة الإفريقية . 

وحين جاء «يوثانت» إلى القاهرة , التقى به جمال عبدالناصر ومعه الدكتور 
محمود فوزی مستشاره للشئون الخارجية وقتها , والسید محمود ریاض وزید 
خارجیته وکان الاجتماع الحاسم مع یوثانت یوم ۶ ۲ مایو . 

وفی هذا الاجتماع بدا جمال عبدالناصر یعرض تطورات الحوادث » ثم بدأ 
یعرض وجهات نظره ء واستمر الحوار ساعات . ثم خرج پوثانت باقتراح محدد . 


۱:۷ 


قال بالحرف : 

- « سيادة الرئیس ۰ ۰. نحن الآن نحقاج لی وقت . ولذلك فبانی آفکر فى أن 
أطلب إلى جميع الاطراف آن یعلنوا «موراتوریوم» علی «تصرفاتهم» . 

وه هن شیاه ی 

- ماذا تعنی «بموراتوریوم» ؟ 

وقال یوثانیت : 

- « الامتناع عن الحركة . تجمید المواقف على ما هو عليه . 

أطلب منك مثلاً وقف [جراءات الحصار فی خلیچ العقبة . 

آطلب من إسرائيل أن لا تتحدی الحصار - 

واطلب منك آن لا تفتش بواخر آطراف ثالثة . 

وأطلب من كل الأطراف الثالثة أن لا تنقل بضائع إستراتيجية إلى إسرائيل . 
أطلب تجميد الموقف» . 

وانتظر يوثانت ليرى أثر كلامه . 

ولكن جمال عبدالناصر استأذنه فى أن يسمح له أن يتكلم بالعربية مع مساعديه : 
مستشاره الدكتور محمود فوزى ووزير خارجيته محمود رياض . 

ودار حديث بين الثلاثة بالعربية » ويوثانت ينتظر. 

والتفت جمال عبدالناصر إلى يوثانت وقال له : 

- « إننى أريد أن أتعاون معك إلى أقصى حد . 

وإذا طلبيت منى إعلان موراتوريوم فسوف أقبل , ولكن الأمر مرهون بقبول 
الأطراف الأخرى» . 

وقال يوكثانت : 

« لهذا فإنى لا أطلب ذلك منك الآن » وإنما سوف أطلبيه بعد عودتى إلى 
نيويورك ويبعد أن أتشاور مع كل الأطراف ؛ وبالذات الدول الكبرى صاحية 
العضوية الدائمة فى مجلس الأمن» . 
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وسافر یوثانت . 

ولم ینتظر جمال عبدالناصر ساکا . 

وانما آصدر آوامره بتخفیف |جراءات الحصار عن خلیج العقية - ال فیما 
یتعلق بالبواخر الرسرائيلية - وبتجنب أی حادث مفاجی یمکن آن یفجره 

واصل اتصالاته مع دیجول . 

وبعث وفدا خاصا ٍلی موسکو . 

وبعد یام , وبالتحدید یوم ۳۰ مایو جاءته الرسالة النتظرة من پوثانت » وکان 
نصنّها - وآنا آنقل عن آوراق الأمم التحدة - کما یلی بالحرف : 

« سيادة الرئیس . 

اننی آعرف من محادثاتی الاخيرة معکم ومع وزیر الخارجية محمود ریاض 
» آنکم تدرکون تماما الدوافع النی تدعونی الی توجیه هذا النداء الشخصى 
والعاجل |لیکم . 

نکم سوف تلاحظون آن ما آطلب» منکم ینبیع فقط من رغبتى ومن 
مسئوليتى العميقة التى تدعونى إلى عمل كل شىء فی استطاعتی من آجل 
تفادى كارثة نشوب حرب جديدة فى الشرق الأوسط . 

وخلال زيارتى للقاهرة فإن موقفكم وسياستكم فى مسألة خليج العقبة قد 
جری ایضاحها لی » وأريد أن أركز على الأهمية الكبرى التى أعلقها على رد فعل 
إيجابى من جانبكم لمناشدتى هذه لكم ‏ بدون تأثير ضار على موق فكم أو 

إننى أطلب وقمًا , ولو فسحة محدودة من الوقت , لكى أستطيع أن أعطى 
فرصة للمشاورات وللجهود الدولية التى تحاول أن تبحث عن مخرج من 
الموقف الحرج الراهن . . 

وارید آن آلفت انتباهکم بصفة خاصة الی ما قلته فی تقريرى إلى مجلس 


۱۹ 


الامن بتاریخ ۲ مایو . اننی آری آن ایجاد مخرج سلمی من هذه الأزمة يتوقف 
على فسحة من الوقت يمكن فيها تخفيف حدة التوتر من مستواه التفجر 
الحالى . 

وبناء على ذلك فإننى هنا أدعو جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط 
النفس » وإلى تجذب آی آعمال عداثية یکون من شأنها زيادة التوتر » وهدفی من 
ذلك أن أعطى مجلس الأمن فرصة لعلاج المشاكل التى تنطوى عليها الأزمة » 
والبحث عن حلول لها . 

وإنى الآن أناشدك يا سيادة الرئيس ؛ كما أناشد رئيس الوزراء اشكول وكل 
الأطراف المعنية إلى ممارسة الحذر عند هذا المنعطف الخطير. 

a See eas‏ أو حتى رد ء فإنى أريد أن أعرب 
عن الامل فی آن تمتنعوا خلال مدة آسبوعین من لحظة استلامکم لهذه الرسالة 
- عن أى تدخل فى الملاحة غير الإسرائيلية عبر مضايق تيران . 

وفی هذا الخصوص فمهل لی آن آخطرکم » وفی کل الأحوال ء آن لدی من 
الاسباب ما بجعلنی آفهم آنه فی الظروف العادية فانه لیس متوقعا آن تحاول 
آی باخرة ا(سرائيلية عبور مضایق ت تيران خلال مدة الأسبوعین الحددین بل 
انی استطیع آن آوکد لکم » حسب آدق امعلومات لدی . بانه خلال السنتین 
والنصف الأخيرتين لم تقم آی باخرة ترفع العلم الإسرائيلى بالمرور فی مصایق 
نيران . 

واستطيع أن أكرر لكم , يا سيادة الرئيس », أننى بصفة خاصة , وكذلك 
المجتمع الدولى كله بصفة عامة » سوف نقدر تقديرًا كبيرًا هذه المبادرة من 
جانبکم . 

وآرجوکم آن نقبلوا يا سيادة الرئیس أصدق آمانی واحترامی الشخصی . 

ريوكانت 

هذه البرقية - وهى تنشر الآن لأول مرّة - كان لها تأثير كبير فى القاهرة , 

وكانت دراستها تفصيلاً تعطى إشارات واضحة : 
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۱- آن هذه الرسالة لم تکن لتصدر عن یوثانت الا وهی موضع اتفاق بین 
القوی الکیری » وبالذات الولايات المتحدة . 
۲- (ن الناکید علی عدم توقع مرور بواخر |سرائیل تتحدی الحصار معناه 
أن يوثانت كان على اتصال مباشر أوغير مباشر بإسرائيل . 
-٣‏ إن حدة الأزمة ربما تتوقف عند الدرجة التى بلغتها الآن . 
٤‏ - إن هناك أسبوعين قادمين من الإنتظار قبل أن تتحرك الحوادث . 
کانت هذه الرسالة بتاریخ ۳۰ مایو . 
ثم تأكد هذا كله برسالة الرئيس «جونسون» المباشرة إلى جمال عبدالناصر 
یرجوه فى مقابلة ممثل شخصی له › وهو «روبرت آندرسون» » الذی جاء بالفعل 
وقابل جمال عبدالناصر ء ثم تم الإتفاق بينهما على رحلة یقوم بها نائب رئيس 
الجمهورية المصرى السيد زكريا محيى الدين إلى واشنطن لمقابلة الرئيس 
«جونسون» والتباحث معه . ثم غادر «آندروسون,» القاهرة , وبعث لی جمال 
عبدالناصر ببرقية من روما یکد فیها آن الرئیس الامریکی سوف یکون فی 
انتظار زکریا محیی الدین صباح بوم الثلاثاء " یونیو! 
OOO‏ 
8۵ 8 ثامئًا : ماذا حدث إذن بعد ذلك ؟ 
كان من حق جمال عبدالناصر أن يستريح وأن يتصور أن التوتر تخف حدته, 
والغريب أنه لم يسترح وإنما ذهب يوم الجمعة ؟ يونيى ليحضر اجتماعا للقيادة 
العامة للقوات السلحة ء يقول فيه : 
- انه یخشی من الأیام الثلاثة القادمة . 
وكان فى تلك الفترة بين عاملين : 
© عامل الاطمئنان على سير تطورات الحركة السياسية . 
© عامل القلق على احتمالات ضربة إسرائيلية مفاجثة , ثم كان فى ذهنه 
أنه مهما كانت الظروف فإن القوات المسلحة قادرة على خوض معركة 
دفاعية طويلة النقس . 


وما لم يكن يعرفه جمال عبدالناصر فى ذلك الوقت هو آن الولایات التحدة - کما 
ثبت عمليًا فيما بعد - کانت تتحرك بسپاستین : 

© سياسة فی وزارة الخارجية . 

© وسياسة أخرى فى وكالة المخابرات المركزية . 

كانت وزارة الخارجية تتعامل مع يوثانت . . . أو هكذا تقول ! 

وكانت المخابرات المركزية تتعامل مع المؤسسة العسكرية فى إسرائيل وهذا 

الآن مؤكد! 
وجاء صباح يوم الاثنين © یونیو » واختلفت التطورات مع تقدیرات جمال 
عبدالناصر , خصوصا فيما يتعلق «يمعركة دفاعية ذات نفس طويل» . 

ووقع الخطآن القاتلان : 

۱- ضربة الطیران ا(سائیلی . والطريقة التى نجحت بها هذه الضرية . 

١‏ - قرار الانسحاب من سيناء » وقد صدر صباح " يونيو. 

وأخفيت جسامة ضربة الطيران عن جمال عبدالناصر . . . ولم يعرف بقرار 

الانسحاب ء إلا بعد صدوره بوقت طويل . 

ولا أريد أن أخوض هنا فى تفاصيل أكثر . . 

لا لا لا 

8 8 تاسعا : الهزيمة 

لقد نسینا عندما وقعت الهزیمة آن حربنا مستمرة . 

۱- کان شعورنا باطهانة شدیذا ء ولهذا لسباب تبرره » ولکننا كان يجب أن 
ندرك آن بین آهداف آعداء العرب تلطیخ سمعة الجیش الصری , واقناع 
الشعب الصری والامة العربية أنه ليس فى مقدور آیهما آن يعتمد عليه . 

کان من آهدافهم آن یسقونا الشعور بالهانه » وأن يترسب هذا الشعور 

بالهانة الی آعماق اعماقنا ... وساعدناهم وشربنا . 
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لقد هزمت آمع قبلنا فی معارك » ولکنها لم تعتبر هزیمة معرکة خسارة 
للحرب » طاها آنها تملك ارادتها . 

لم تشعر آمریکا بالهانة بعد «بیرل هاربور» وقیام السلاح الجوی الیابانی 
بتدمير كل الأسطول الأمريكى .. . وإنما شعرت بالتصمیم . 

ولم تشعر بريطانيا بذلك بعد الهزيمة الساحقة فى «دنكوك» . . . وإنما 

بل إن فرنسا التى استسلمت لهتلر . . استغلت مقاومة ضابط واحد رفض 
الهزيمة ‏ وهو «دیجول» ۰۰ . واعتبرته ممثل لررادتها , واعتبرت انتصار 


الحلفاء انتصارا لها . 

. فلم نفعل ذلك‎ ad Lal 

كانوا يريدون أن يصدُروا لنا المهانة . . . وكنا نحن على استعداد » وبشدة ؛ 
أن نستوردها ! 


؟- كان الشعور فى العالم العربى يخيبة الأمل شديدًا ‏ وكان له ما يبرره 
بطبيعة الحال . ولکن کان لا بد أن يتذكر الجميع أنه بداية ونهاية ليس 
هناك غير هذا الجيش المصرى فى الخط الأول - ومع جيوش عربية 
آخری - بسنانف القنال . 

۳- الغریب آنه مع ظهور دور «التواطؤ» الأمريكى » فقد ظل اللوم Cte‏ على 
مصر وقيادتها وجيشها بمنطق هؤلاء الذين» لايقولون للضارب لا 
تضرب ولکن یقولون للمضروب لا تصرخ! . 

ooo 
عاشرا : مسئولية جمال عبدالناصر‎ 8 8 
وجمال عبدالناصر مسئول » ولایمکن لاحد آن یعفیه من مسئولیته ء بل ولم‎ 
يقبل هو بديلاً عن الإعتراف بها كاملة , ولم یتمسح بشیء » ولا تواری خلف آحد.‎ 
وعندما یجیء وقت الحکم التاریخی علیه فی مسالة الهزیمة » فلا بد أن توضع‎ 
: فی الاعتبار عوامل کثیرة‎ 
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۱- ظروف الازمة وتداعیها ء وهل كان فى وسعه أن يتقاعس عن نجدة 


سوريا؟ 
۲- قيادته للحركة السياسية فى الأزمة ‏ والطريقة التی حاول بها تفادی 
الانفجار . 


۳- تمثیله للارادة العربية فی الصمود بعد الهزیمة » وهذا فی حد ذاته من 
آمجد مواقفه . فالهزیمة الحقيقية هی هزيمة الارادة . ولیست الهزيمة 
هی التراجع عن آرض . . وخصوصا آن الصراع طویل ومستس. 
۶- نجاحه فی اعادة بناء القوات السلحة فی ظروف ستة شهور من 
الهزيمة . 
- عودته إلى ميدان القتال طبقًا لسياسة الدفاع ‏ والردع - والتحريرء 
وقد بلغت عودته إلى ميدان القتال قمتها فى حرب الاستنزاف التى هى 
الجولة الرابعة فی الحرب العربية - الإسرائيلية . 
- استعداده وتخطیطه معركة التحریر . 
۷- ثم إن الهزيمة بكل مسئولياتها يجب أن توضع فى إطارها من کفاحه 
كله » فلم تكن معركة 5 يونيو هى معركته الوحيدة , وإنما كانت واحدة 
من معاركه . . . نجج فى بعضهاء ولم ينجح فى البعض الآخر. 
وبعد مثات السنين » وحینما یکتب التاریخ بشرف وأمانة , ويغير أحقاد وعقد , 
فإن التاريخ سوف ينصف جمال عبدالناصر حتى فى هزيمة سنة ۱۹۱۷ ۰۰ . ایسط 
ما سوف يقال عنه : 
إنه كان رجلا . .. تحمل مسئوليته بشجاعة » وتقبل الحساب عنها فى كبرياء . . 
ومثّل كرامة وإرادة أمّة باسرها فى يوم من أحلك أيامها... وكان وسط 
الظلام والعواصف وا مؤامرات الدولية إنسانا آمن بوطنه وأمته وبمثلهما 
العلياء وأعطى حياته لخدمة هذه المثل بشرف , وأصاب مرات وأخطا مرات . 
ولکنه حارب طول الوقت بیمان ویقین » ولم یستسلم حتى النفس الأخير. .. 
وکذلك یفعل الرجال . 
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الحديث العاشر 


الولاياتالمتحدةالأمريكية 


ولایسکتون ... 

کلما ضاعت منهم حجة جاءوا بغیرها , وکلما طاش لهم سهم فی الفضاء 
أسرعوا إلى الجعبة يبحثون عن سهم آخر ویصوبون ! 

- لقد بادرالولايات المتحدة الأمريكية بالعداء , ولم يعطها تسا حلواء ولا 
طالعها بوجه مبتسم ... مالنا نحن والولايات المتحدة وهى القوة الأعظم 
القادرة علی النفع والضرر .۰ . شم ماذا کانت نتیجة عدائه لها غیر انحیازها 
الكامل إلى جانب إسرائيل وغیر ضفوطها علینا تشتد حتی کسرت لنا 
الضلوع؟! 

ونسال : 

- هل فعل جمال عبدالناصر dl‏ وهل اندفع فعلاً كالثور الأحمق إلى 
معركة غير متكافئة ؟ 

وتقول لنا نظرة واحدة على خريطة آحداث الشرق الاوسط منذ سنا ۱۹۰۲ 
أن ذلك لم يحدث . . . بل الغرابة أن ما حدث هو عكس ما يقولون . 

لقد بداً جمال عبدالناصر دوره على الساحة المصرية والعربية وهو يحسن الظن 
كثيرًا بالولايات المتحدة الأمريكية ومبادئها وسیاساتها , وكانت الورقة الأمريكية 
فى ظنه - ذلك الوقت - ورقة محترمة وقوية وحظها فى النجاح أقرب من حظوظ 
غيرها من أوراق لعبة الشرق الأوسط . 

كانت الولايات المتتحدة خارجة من الحرب العالمية ضد الفاشية فى مكانة 
الديمقراطية الكبرى ؛ وكانت الأفلام الأمريكية تعطى صورة مغرية عن مجتمع جديد» 
ولم تكن هناك بعد وكالة مخابرات مركزية ‏ ولاكان هناك هسغط بالمعونات أو 
بالحصار الاقتصادى أو بغارات الحرب النفسية .لم تكن صورة الأمريكى القبيح قد 
رسمت بعد » ولا کان هناك مخلیج خنازیر» فی کوبا ء آی مذبحة «مای لان» فی فیتتام . 


۱ ۷ 


وکانت القوة الاعظم الثانية - شريكة انتصار الحرپ ضد الفاشية - وهی 
الاتحاد السوقیتی - ما زالت بعد تحت حکم ستالین . 

وكانت بريطانيا هى عدو العرب فى الشرق . . . وفرنسا عدوهم فى المغرب . 

وهكذا كان الخيار الأمريكى يفرض نفسه , ولا على جمال عبدالناصر وحده › 
وانما على معظم قيادات حركة الثورة الوطنية . 

واستعمل جمال عبدالناصر الورقة الأمريكية فى الضغط على بريطانيا من 
أجل الجلاء » وحاول آن بحصل منها . بعد ثلاثة شهور من الشورة » على سلاج 
للجیش الصری , وتلقی وعذٌا بذلك » ثم حدث تراجع عن الوعد وقیل له فی 
تبریر ذلك بالحرف : 

«لقد کانت قائمة طلباتکم من السلاح علی مکتب الرئیس الا مریکی الجدید - 
دوایت ایزنهاور - وکان علی وشك آن یبتٌ فیها بالوافقة , ولکن ونستون تشرشل 
- رئیس وزراء بریطانیا - اتصل به تلیفونیا وقال . وناشده تشرشل آن 
يؤجلء لان جمال عبدالناصر یهدد بحرب شعبیة فی منطقة القناة لزجبار 
الجیش البریطانی علی الانسحاب . ثم أاضاف تشرشل «اٍنك لن ترضی آن 
تعطی للمصریین سلاحا یقتلون به جنود الجیش البریطانی الذین کانوا تحت 
قيادتك فى الحرب العالمية الثانية » . وتردد آیزنهاور » . 

حنی ذلك الوقت - فیرایر ۱۹۰۳ - کان جمال عبدالتاصر یحسن الظن 
بالآمریکیین ویجد عذرهم فی الاستجابة لحلفاثهم , خصوصنا علی الستوی 
العاطفی ء عذرا مقبول . وصدق ما قالوه له » واستجاب لنبرة الود الشوبة 
بالأسف فی اعتذارهم له . 

ومن ناحیتهم . فلست آعنقد آن الأمریکیین - فی ذلك الوقت - آحسنوا 
تقییم وتقدیر جمال عبدالناصر , وثورته فى مصرء وصداها فی العالم العربی. 

تصوره انقلابیا من نوع ما عرفوا فی آمریکا اللاتينية آو غیرها . . ضابط شاپ , 
يقفز على السلطة بالدبابة والمدقع ؛ وفی الیوم الأول يعلن على شعبه آمالاً فى 
التغيير بلا حدّ ‏ ولکن الیوم الشانی یجیء ۰ فاذا بطل الاحلام لا یغیر» وانما 
يتغير . یلیس رداء السلطة ثم يجمد الأمر الواقع ويثيّته , وتذهب الأحلام إلى 
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صحارى الضياع .. . سرابًا رآته العیون لحظة ء واتجهت إليه الأقدام فى 
شوق, فلم تجده حیث تصورته , ولم تعثر له علی أثر ! 

ونستطیع القول بآن جمال عبدالناصر لم یقبل علی الخیار الأمریکی متصور أن 
الطریق مقتوح والریح رخاء » فلقد قدر منذ البداية آن هناك آسبابا حقيقية لشاکل 
مع الولایات التحدة ترجم فی معظمهاٍلی ما رآه وقتها » ووصفه بتعبير «المازق 
الأمریکی» . 

والازق الامریکی - کما تصوره وشخصه وقتها : 

أن الولايات المتحدة تجد مصالحها کلها مع العرب . 

ولکن الولایات امتحدة ترتبط ب(سرائیل باکثر من سبب : منها الاعتبارات 
العاطفية » ومنها التأثیر الصهیونی فی الحياة الأمريكية » ومنها ما يعتقده 
راسمو السياسة فى واشنطن من أن صمام الأمن النهائى فى السيطرة على 
المنطقة هو إسرائيل . 

كان یری ذلك مازقا . 

وتصسو ر أنه إذا استطاع آن يساعد على إيجاد حل لهذا المازق » أو حتى 
صيفة تعامل مقبول - إذن فإن الولايات المتحدة سوف تغلب مصالحها على 
أية اعتبارات أخرى » خصوصًا إذا نمت ثقة متبادلة بين الطرفين . .. بالتعامل 
الحر والحوار المفتوح وحسن النية المسبق . 

وفوجئ جمال عبدالتاصر بالتجربة » ووقائع التجربة مع الولايات المتحدة » وفى 
النهاية كانت له عبارة ترسم خيبة أمله فيها كلها . وكان يقولها فى ألم : 

- على كل بقعة من جسمى كى بالنارء مما فعلوه بناء أو حاولوه معنا ! 

ومع ذلك لانسبق الوقائع . 

ooo 

بدأت الواقعة - آو الوقعة - الاولی بین جمال عبدالناصر وبین الولایات التحدة 
فى قضية الأحلاف » لوحوا له بأنهم سوف يساعدون فى إقناع الإنجليز بالجلاء » 
إذا هو انضم فى حلف دفاعى مع الغرب فى الشرق الأوسط . 


وحاول آن یشرح وجهة نظره «لجون فوستر دالاس» وزیر خارجية الولایات 
المتحدة عندما جاء إلى مصر فى ربیع سنة ۱۹۰۳ .قال له : 

- « لا اتصور آن فی مقدورنا آن نقبل حلفا دفاعیا تتحول به قوة الاحتلال 
من عدوّالی حلیف ء وبدلامن العلم البریطانی علی قواعد القناة » یرفع علم 


الحلف . 
نحن نريد الاستقلال أولالکی تکون لنا ارادة حرة نقرر بها إذا كانت الأحلاف 
فى صالحنا ‏ أوهى فى غير صالحنا . 


وربما قلت لك من الآن |ننا لانراها فی صالحنا ء فلست أفهم كيف ننضم إلى 
حلفٌ ضد الاتحاد السوفیتی وهو بعید عنا لم یبادرنا بعداء » ثم ننسی آن 
عداء‌نا الحقیقی هو مع هوّلاء الذین احتلوا آرضنا من آکثر من سبعین عاما . 
ثم اننی لا آعتبر آن الشیوعية خطر علینا ء وإذا كانت خطرًا فإن مقاومتها 
لا تکون بالا حلاف العسکرية , لأن السوفییت لن یهاجموا الشرق الاوسط 
بالجیش الا حمر » ولنما سوف یحاولون - [ذا حاولوا - النقا من جهات 
داخلية ساءت آوضاعها بسبب التخلف والاستغلال والتبعية , ومن هنا فان 
دقاعنا الحقیقی ضد الشیوعية یکون بالوطنية بمعناها الحقیقی بکونها 
خلاصا من التبعية » وعملاً ضد التخلف , وعدلاً یجد فیه الواطن حیاته 
وکرامته . 
ومه مایکن فبانی اسلّمٍ بانه قد تكون هناك أخطار علينا ‏ وآول هذه 
ال خطار |سرائیل » ووسیلتنا فی مقاومة هذه الا خطار هی میثاق الدفاع 
العربی الشترك , آما حلف للدفاع عن الشرق الاوسط ‏ فانی آخشی آننی فیه 
سوف آجد نفسی حلیقَا لاسرائیل التی تعتبرها شعوبنا کلها عدوها الرئگیسی 
فى هذه المرحلة !». 
ولم يفهم جون فوستر دالاس . 
وصدرت الإشارة بترك القاهرة جانبًا » والاتجاه إلى بغداد لتكون نواة حلف 
الدفاع عن الشرق الأوسط › ثم بدا الضغط على غير بخداد من عواصم الهلال 
الخصیت . 


ow 
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واضطر جمال عیدالناصر اٍلی آن یقاوم . . وقاوم حلف بخداد دون آن یسد 

طرقا آو ینسف جسورا تقطع الواصلات مع الولایات التحدة . 
nog‏ 

ویدأت الوقعة الثانية من قلب نلك اموقعة الأولی » فقد تصوّر «دالاس» آنه 
إذا استطاع أن يرتب لصلح بين مصر وإسرائيل , فإن ذلك سوف يزيل أكير 
عقبات اشتراك مصر فى حلف بغداد . 

وطارت بعثة فى السر إلى القاهرة , يرأسها «روبرت أندرسون» الذى كان وزيرًا 
للخزانة مع أبزتهاور , والتقی مع جمال عبدالناصر » وعرض علیه رغبة الولایات 
وانما وضع آمامه شروطه , وکانت : 

حق شعب فلسطین فی تقریر مصیره علی آرضه . 

© ثم إن تطمئن مصرإلى أن الاتصال البرّی بینها وبین بقية العالم العربی 

فی الشرق مفتوح » ولا یکون ذلك إلا بتراجع |سرائیل عن النقب . 

وسافر «آندرسون,» (لی (سرائیل لیقابل «بن جوریون» وعاد یقول لعبد الناصر : 

- «إن بن جوريون ذعر عندما سمع اقتراحاته » فسعناها آن لا تکون هناك 
(سرائیل » 

واستطرد «آندرسون» یقول [ن «بن جوریون» عرض اقتراحا وجیها » وهو آن 
پلتقی مع جمال عبدالناصر وجهالوجه , وأن يجئ إليه هو فى القاهرة - أو أى 
مکان غیرها یحدده - سرا آو علنّا ء حسبما یختار . 

ورفض جمال عبدالناصر قاثلاً لاندرسون : 

لا استطیع مقابلته ائة سبب » علی الأقل . 

أولها : أنه إذا جاء مقابلتی فی القاهرة فاننی لا آستطیع آن آضمن سلامته .. 


Vv 


. وإذا ذهبت للقائه خارج مصر , فما اظننی استطیع العودة الیها» . 
ولم بفهم «أندرسون » ...ولا فهم «دالاس» ۰۰ .ولا فهم «آبرنهاور» : 
ویدأت الشکوك من الناحیتین . 


nog 

وجاءت الموقعة الثالثة حين الح جمال عبدالناصر فی طلب السلاح من 
الولایات التحدة . فلما آحس آنه لن یحصل علی ما طلب , توجه لی الاتحداد 
السوفیتی » ولم یعقد صفقة سلاح فقط » وانما كسر احتكار السلاح فى المنطقة إلى 
الأيد . 

وجنْ جنون «دالاس« وبعث لی جمال عبدالناصر بانذار شفوی : 

«انه سوف یقطم العونة الاقتصادية عن مصره (لم تكن هناك بعد معونة » وانما 
كان هناك وعد بها) . 

ثم «إنه سوف يقطع كل تعامل أمريكى مع مصر» . 

ثم بإنه على استعداد لقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر» . 

وأخیرا » « فانه علی استعداد لأن بصل الی حد فرض حصار با لأسطول 
السادس علی الشواطی الصرية ء یمنع وصول السلاح السوفیتی الیها » . 

ورفض جمال عیدالناصر الانذار » وقرّر دالاس آن یرسل مساعده فی وزارة 
الخارچية «جورج آلین » بانذار مکتوب . وبعث جمال عبدالناصی الی السفارة 
الأمريكية یقول نه سوف یقابل «جورج آلین» » ولكنه إذا اشتم فى كلامه رائحة 
تهديد أو إنذار » فسوف يطرده على الفور من مکتبه . 

وآدرك «دالاس» أنه أمام خصم مستعد للمقاومة وقادر علیها ء فترك التهديد إلى 
el ey‏ وکان قوله ۰ 

- «ليكن . .إن الاتحاد السوفيتى يصدر لكم أدوات الموت .. وأما نحن 
فسوف نصدر لکم آدوات الحياة ء وهکذا فقد قزرنا مساعدتکم فی مشروع بناء 
السد العالی الذی تتحدثون عنه وتحلمون ببنانه» . 
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ثم آبدی «دالاس» بعد فترة تخوفه من استمرار تدقٌق السلاح على مصر بحجة أن 
ذلك سوف یستنفد مواردها ولا یستبقی منها شیثا للسد العالی » وهكذا طلب وقف 
مشتریات السلاح من الاتحاد السوفیتی » ثم طلب وقف القاومة ضد حلف بغداد . 

ورفض جمال عبدالناصر . 

وکان قرار دالاس بسحب عرض الساهمة فی تمویل السد العالی . 

ورد عبدالناصر بتأمیم قناة السویس . . وجاء العدوان البریطانی الفرنسی 
الاسرائیلی » ووقف العالم له علی حافة الهاوية . 

واضطر دالاس بعد الانذار السوفیتی الی التعاون لفك الأزمة الخطرة . 

ولکنه لم یغفر لجمال عبدالناصر ما فعل » وکانت تلك هی القترة التی بحث فیها 
آمر جمال عبدالناصر فی اجتماع للمخایرات الركزية ء وقال چون فوستر دالاس 
لشقیقه آلان دالاس » وهو مدیر الخابرات الركزية وقتها : 

» الا تستطیع الخایرات تصفية مشکلة عبدالناصر‎ y= 

وهزآلان دالاس راسه » وبدأت وکالته ترسل فریق الاغتیال واحدة بعد 
واحدة لاصطیاد جمال عیدالناصر . 


لا لا لا 

ثم الموقعة الرابعة : 

.دالاس بحاول تنفیذ آهداف العدوان الثلاثی بوسائل آخری . الحصار 
الاقتصادی ثم الحصار السیاسی عن طریق عزل مصر بمشروع آپزنهاور » ثم 
الضغط علی سوریا آکبر حلفائه بحکم دورها التاریخی فی الحرکة القومیة . 

وأفلت عبدالناصر من الحصار الاقتصادی » ولم ینجح الحصار السیاسی فی 
عزل مصر وانما سقط مشروع آیزنهاور » وبداً التفکیر فی غزو سوریا ء وزذا قوة 
مصرية تذهب لی سوریا ء ثم إذا الوحدة تعلن » ثم [ذا حلف بغداد ینهار فی بغداد » 
وجری الأسطول الامریکی فاقتحم الشواطی اللبنانية , ثم اکتشف دالاس أن 
الولایات التحدة لن تستطیع ارغام العالم العربی علی الرکوع بمجرد ظهور بحارة 
الاسطول الا مریکی السادس علی رمال الشاطی قی بیروت . 
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واصیح الوقف شدید التوتر ء واضطر دالاس الی التراجع ء ثم عاد آیزنهاور 
یحاول استرضاء عبدالناصر بشحنات من القمح الأمریکی لصر . ولکن ما فی 
القلب بقی فی القلب؛ 

ooo 

ومع بداية عصر جون کنیدی - ۱۷۹۱ - ورثاسته للولایات التحدة الامريكية 
س جرت الوقعة الخامسة. 

بدأ كنيدى بسياسة تدعو إلى ارتياد «الآفاق الجديدة» ؛ وتصور آن الشرق 
الاوسط أقق من هذه الافاق » یستطیع آن یترك علیه بصمات آصابعه » وید 
مراسلات - استمرت طویلاً - مع جمال عبدالثاصر . 

وکانت اولی الرسائل عن العلاقات بین مصر وسرائیل » وآفاض کنیدی فی 
مزايا السلام إذا تحقق على الأرض المقدسمة . 

ورد جمال عبدالناصر بخطابه الشهور الذی قال فیه عن وعد بلفور «ان من لا 
يملك أعطى وعدا لمن لايستحق» وضاعت بذلك حقوق شعب فلسطین . 

واتصلت الرسائل ذاهبة عائدة من واشنطن الی القاهرة وبالعکس , واکتشف 
جون کنیدی آن الامر اعقد مما تصور » وصدرت الاشارة ٍلی الخابرات الأمريكية » 
فعادت تحاول ضد مصر » وهدفها فی ذلك الوقت کسر الوحدة بینها وبین 
سوریا . 

وتحقق لها ما آرادت » وتصورت آن ضرب الوحدة فی سوریا سوف یعقبه 
انکسار النظام وسقوطه فی القاهرة . . ولکن جمال عبدالناصر کان بقاوم بشدة 
وضراوة رغم صدمة الإنفصال . 

ooo 

فی عصر کنیدی آیضا چاءت الوقعة السادسة . 

مصر تبنی صناعة طائرات وصناعة صواریخ . واسرائیل تشکو من نشاط 
علماء آمان جاءت بهم مصر طساعدنها فی مشروعها الطمو ح . 

وکتب کنیدی إلى عبدالناصر مستفسرًا , ورد جمال عبدالناصر بقوله : 
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- آرید آن آکون واضحا وعملیا . 

اننا تحاول بناء صناعة طائرات » وبناء صناعة صواریخ » ولکن آمامنا وقثا 
طويلاً لتصبح هذه الصناعات عمادًا لتسليحنا . 

إن هدفى منها بالدرجة الأولى فى هذه المرحلة , هو الحسصصول على 
تکنولوجیا عصر جدید . 
والصواريخ » واعتبروا ما صرف علیها فی ذلك الوقت تبدیدا لاموال لاداعی 
لتبدیدها . 

ومرت الأیام , وجاء الوقت الذی آصبحت فیه هذه الصانع هی نصیب مصر 
العینی فی |قامة مسسة صناعات الأسلحة العربية . وقومت حين قومت فى 
أصول هذه المؤسسة بأكثر مما دفع فيها عند إنشائها) . 

ووجدت الولایات التحدة آن ما قاله عیدالناصر لیس مدعاة للطمائينة 
وانما هو مدعاة لزید من القلق ۰ ۰. فأخطر من بناء الطائرات والصواریخ , آن 
نکون لدی مصر معرفة واستیعاب لتکنولوجیا عصر جدید . 

وكانت إسرائيل لا نكف عن الشکوی لژن چمال عبدالناصر آغلق آمامها سوق 
السلاح فی بریطانیا التی اکتوت آصابعها بالنار فی السویس . ثم آغلق آمامها سوق 
السلاح فی فرنسا حین آنشاً خط علاقات مباشر بینه وبین الجترال دیجول . 

وقرر جون کنیدی آن تدخل الولایات التحدة لأول مرة فی دور باثع السلاح 
ار سرائیل .وهکذا عقد معها صفقة لعدد من بطاریات صواریخ «هولك» . 

وكتب إلى جمال عبدالناصر أسوأ رسالة فى سلسلة مراسلاتهما . 

قال جون كنيدى فى رسالته ما مؤداه أن الولايات المتحدة قرّرت تقديم شحنات 
أسلحة محدودة إلى إسرائيل ,« وأنه إذا انتهزت مصر هذه الفرصة للقيام بحملة 
دعائية واسعة ضد الولايات المتحدة فى العالم العربی » فإن واشنطن سوف 
ترد على ذلك بإرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل! » . 
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ولم يسكت جمال عبدالناصر, بالطبع » وبدأت حدة التوثر فی العلاقات 

. تزداد‎ 
O O Oo 

كانت الولايات المتحدة مشغولة بأزمة الصواريخ فى كوريا » وقد وصلت هذه 
الأزمة إلى حدود خطرة تهدد بمواجهة نووية بين القوتين العظميين . 

وفى تلك الساعات اتخذ القرار المصرى بالتدخل لنجدة ثورة اليمن . 

وحين رفع كنيدى عينيه عن أزمة الصواريخ » فوجئ بالوجود المصرى 
العسكرى فى جنوب شبه الجزيرة العربية . 

ویذل جون کنیدی فی البداية محاولات لکی تسحب مصر قوانها من الیمن . 
ثم تغيّرت الإستراتيجية . 

بدلاً من حث مصر آو تطمینها لسحب قواتها من الیمن » بدأت إستراتيجية أخرى 
تقرض علی مصر آن ترسل جزء! کبیر! من قواتها إلى اليمن . 

وهنا يظهر الدور الكبير الذى قامت به وكالة المخايرات المركزية الأمريكية 
فى تجنيد قوة مرتزقة من الأجانب يحاربون ضد مصر فى اليمن . 

فى وقت من الأوقات بلغ عددهم اثنى عشر ألقا . 

واستطاعت المخابرات المركزية الأمريكية أن تحصل على مساعدة إسرائيل 
لهم » فقد تکثل الطيران الإسرائيلى بعمليات إسقاط المؤن والذخائر لهم فى 
مواقع محددة بالقرب من مكامنهم فى الكهوف وعلى الجبال وفى الوديان . 

وأدّى ذلك بالطيع إلى تعقيدات كثيرة , فلم تكن هذه المشكلة مشكلة دعاية 
أو سياسة .. أو اختلاف وجهات نظر » وإنما اصطبغ الخلاف بلون الدم . 

م ص م 

وسقط كنيدى فى مديئة «دالاس» - «تكساس» - برصاصات شاب مجهول هو 

«لى أو زوالد» وخلفه «ليندون جونسون» ومعه الموقعة الثامئة . 
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وبعث «جونسون» لی جمال عبدالناصر یطلب للولایات التحدة حق الهيمنة علی 
موازین السلاح فی النطقة » بدعوی ضرورة تحدیده » حتی لا یکون من تکدیسه 
حافز لاستعماله حتی ضد نوایا الا طراف ورغباتهم . 

وهکذا تقدّم «جونسون» يطلب حق التفتيش على المفاعل النووى المصرى » 
وحق التفتيش على مصانع الطائرات والصواريخ المصرية . . 

وكان الطلب غرييًا 5 

وكان الجو الذى صاحبه أشد غرابة . 

وحين رفض جمال عبدالناصر کان الشد والجذب فی العلاقات الصرية 
الأمريكية قد وصل إلى قرب درجة القطيعة . 

0 ۳ ۲ 

ثم کان «جونسون,» أيضًا بطل الموقعة التاسعة , فقد أحس أن جمال 
عبدالناصر پتحدی النفون الأمریکی فی النطقة » ويرفض كل الطلبات الأمريكية 
» ویعبی الجه‌اهیر العربیس ضد السياسات الأمريكية . ولم يكن جمال 
عبدالناصر يفعل ذلك نكاية فى أمريكا ء ولکنه کان پرید تشبیت وتدعيم قاعدة 
المقاومة العربية , بأن تکون الشعوب العربية کلها واعية بما یجری ء موجودة 
عن طریق هذا الوعی کطرف فی الصراع . 

وقرر جونسون وقف مبیعات القمح لصر, وفقا لقانون ب .ل ۰ 4۸۰ ۰ 

وجاء هذا القرار فى الوقت الذى يستطيع ضرره فيه أن يكون محسوسا . 

جاء فى وقت بدأت تظهر فيه الآثار التضخمية لتنفیذ خطة السنوات الخمس 
الأولى للتنمية الشاملة . 

وجاء فى وقت تصاعدت فيه نفقات العمليات العسكرية فى اليمن . 

وضرب جونسون ضربته » وكان ذلك فى ذهاية سنة ١555‏ . 

وفی منتصف سنة ۱۹۱۷ ۰ یونیو بالتحدید » جاءت الوقعة العاشرة » وکانت 
آکثر الحاولات شراسة وآشدها عنفا . 

لسوف تمر سنواتٌ طويلة قبل آن بظهر الدور الذی قامت به الولایات التحدة قی 


۱۹۷ 


معركة يونيو ۷١۹٠ء‏ ولكن الثابت من الآن أن مساعدة الولایات امتسحدة 
لإسرائيل سارت فى طريقين متوازيين فى تلك الظروف : 

... طريق رسمى علنى - سياسى بالدرجة الأولى - وقد تمثل فى الوعد 
الأمريكى الذى اتخذ فى مجلس الأمن القومى الأمريكى بأن تضمن الولايات 
المتحدة لإسرائيل أمرين : 

© الأول : تَفوق فى السلاح على كل الجيوش العربية . 

۵ والثانى :ضمان آنه فى حالة قيام عمليات قإن الولايات المتحدة سوف 

تتدخل عسکریا [ذا کان هناك ما یوحی بوجود انتصار مصری . 

شاذا کان هناك انتصار |سرائیلی فان الولایات التحدة تضمن ااٍسرائیل آن لا 
یصدر قرار من الامم التحدة یفرض علیها الانسحاب من آراض تکون قد احتلتها ء 
ثم إن الولايات المتحدة تضمن أيضنًا أن لايكون هناك ضغط يمارس دوليًا على 
إسرائيل مالم يقبل العرب بعقد الصلح معها أو إقامة السلام . 

... وأما الطريق الثانى الذى مشت عليه المساعدة الأمريكية لإسرائيل , فقد 
كان طريقًا سرّيًا - وعسكريًا بالدرجة الأولى - قامت به وتولّت مسئوليته وكالة 
الخابرات المركزية الأمريكية , التى تكفّلت بتقديم المعلومات عن أوضاع القوات 
المصرية , والتى اشترك أسطول طائراتها فى نقل الاسلحة والذخاثر» والتی توت 
تجنید متطوعین للحرب مع |سرائیل » خصوصا من جنوب أفريقيا وروديسيا . 

وبعد هذه الموقعة كان الغضب جامحا فى العالم العربى » وقطع جمال 
عبدالناصر علاقات مصر مع الولایات التحدة ؛ وتبعته فى ذلك دول عربية عديدة › 
وبداً نزوح الرعایا الامریکیین من الشرق الاوسط ء بینما جونسون فی ثورة عارمة 
على مشهد هذا «الخروج» الذی اعتبره مهیتا لآمریکا , وکان ذلك أبسط نوع من 
أنواع الإحتجاج على الاشتراك فى المؤامرة الكبرى . 

برغم ذلك كله ءلم یدع جمال عبدالناصر للغضب الشخصی سبیلا الی 
قراراته . 

كان يدرك أن بين الأمة العربية وبين الولايات المتحدة تناقضا أساسيًا ء 
ولكن الحذر فى إدارة هذا التناقض واجب . 
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وقذر جمال عبدالناصر آنه لا آمل فی فتح باب بینما «جونسون» فی البیت 
الأبيض , وهكذا لم تكد مدة رئاسته تنضهی ویفوز «ریتشارد نیکسون» 
بالرثاسة بعده . حتى انتهز جمال عبدالناصر الفرصة فيعث إلى «تيكسون» 
برسالة تهنئة . 

ورد «نيكسون» بإرسال بعثة تقصى حقائق قى أزمة الشرق الأوسط › يرأسها 
«وليم سكرانتون» الذى عين أخيرًا مندوبًا دائمًا للولايات المتحدة الأمريكية فی الامم 
المتحدة ؛ وتعدّرت بعثة «سكرانتون» وسقطت على الأرض لمجرد أنه أدلى بتصريح 
بعد عودته من مهمته فى الشرق الأوسط إلى واشنطن , قال فيه «إن الولايات 
امتحدة لابد لها أن تتبع سياسة متوازنة فى الصراع العربى الإسرائيلى » . 

ولم يياس جمال عبدالناصرء وإنما انتهز فرصة أخرى . . . هى فرصة وفاة 
«الجنرال آیزنهاور» . فبعث بالدكثور محمود فوزى على رأس وفد للعزاء فى 
«واشنطن» وكلفه باستكشاف آفاق التفكير الأمريكى فى الازمة 3 

وحئی بعد آن قامت طاثرات الفانتوم بغاراتها علی عمق مصرء وضربت 
مصنع آبو زعبل ومدرسة بحر البقر ‏ قبل جمال عبدالناصر باستقبال 
«جوزیف سیسکو» مساعد وزیر الخارجیة الأمربکية لشئون الشرق الاوسط 
وقضی ساعنین یتحدث معه . 

ثم وقف فى عيد آول مایو سنة ۱۹۷۰ یوجه نداءٌ ٍلی الرتیس الامریکی ریتشارد 
نیکسون » یخیره بین آحد آمرین : أن يطلب إلى إسرائيل الانسحاب فورا من 
الأراضى المحتلة , آو آن یوقف عنها شحنات السلاح » آأن استمرار احتلالها 
للأراضى العربية مع استمرار تزویدها بالسلاح الأمریکی معناه آن الولایات 
التحدة شريكة فى تثبيت هذا الاحتلال الإسرائيلى للأرض العربية . 

وجاء الرة علی شکل «مبادرة روجرز» » وقبلها جمال عبدالناصر لیعطی 
للرئيس الأمريكى فرصة ء ولکی بعطی نفسه فی ذات الوقت فرصة لاستکمال 
بناء حاثط الصواریخ علی جبهة قناة السویس . 

فى هذا كله كان جمال عبدالناصر يدرك مشکلتین : 
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۵ مشکلة التناقض بین العرب والولایات امتحدة » وهو تناقض له آسبایه 
العديدة والمتنوعة . 
© وفى نفس الوقت ء مشكلة اختيار الأسلوب ا ملائم لإدارة هذا التناقض فى 
ظل أوضاع القوة الدولية الراهنة . 
۲5 ۲ ۲0 
ومع ذلك جاءت الموقعة الحادية عشرة , والأخيرة حتى الآن - بين العرب 
وبين الولايات المتحدة » ولعلها كانت بعد سنة ۹۱۷ ۱ آعنف الواقع . 
فی الوقت الذی استطاعت فیه الجیوش العربية علی الجبهات العربية » وقی 
مقدمتها الجیشان الصری والسوری » توجیه ضربة مفاجثة لاسرائیل فی آکتوبر 
۷۳ » سارعت الولایات التحدة الی نجدة (سرائیل » حتی وجد الرئیس آنور 
السادات نفسه ‏ وعلی حد قوله » «يحارب الولايات المتحدة» . 
كانت الولايات المتحدة هى التى أعطت لإسرائيل . وسط المعركة , سلاحًا 
عبرت به قناة السویس من الشرق الی الغرب , رذا علی عبور الجیش الصری 
من الغرب إلى الشرق! 
ثم آتبعت الولایات المتحدة هذا العمل المشكوف بأعمال آخری مستترة » 
استهدفت جمیعا [جهاض الوقف السیاسی العربی » وتفریغه من کل قواه 
الضاغطة ‏ الی جانب تمزیق تماسك الجبهات العربية املحيطة باسرائیل (*). 
ألم بحدث هذا ؟ 


. ١ حدث‎ 


وکان جمال عبدالناصر فی مثواه الأخیر مثذ آکثر من ثلاث سنوات . 
ولم يكن هناك بستفز الولایات التحدة , آو یبادرها بعداء ء آو بطالعها بوچه 
عابس أو مبتسم !! 


(#) تكفى نطرة واحدة الآن على مجمل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية لمعرفة المدى الذى وصلت إليه هذه 
العلاقاتفقد تحقق تطابق كامل بين السياستين-في عصر قبل فيه كل العرب تقريبا بفكرة السلام 
مع إسرائيل - وجمال عبد الناصر فى مثواه الأخير منذ سبعة عشر عامًا ! 
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الحدیث الحادی عشر 


مبدالناصروفاح 
الأبواب للاتحاد السوفيتى 


تظل هناك نقطة فی ادعاءاتهم علی جمال عبدالناصر : 

« لقد فتح wil gal‏ الشرق الأوسط أمام الاتحاد السوفيتى وأدخله إلى 
المنطقة قوة تؤثر فى مقدراتها ؟» . 

ونناقش هذه النقطة بموضوعية , ولعلّى واحد من الذين يستطيعون مناقشتها 
دون أى حساسية ؛ فلقد تصديت كثيرًا لنقد السياسة السوفيتية فى المنطقة , 
وتعرّضت مرارًا لحملات مضادة من جانب أجهزة الإعلام السوفييتية ‏ بل وصل 
الأمر إلى ما هو آكبر من ذلك : 

وصل الأمر إلى حد أن «ليونيد بريجنيف» طالب بإبعادى عن الصحافة 
الصرية وتأئی رها السیاسی علی الرآی العام الصری . وقد نقل طلب 
«بریجنیف» الی القاهرة مع الوفد امصری الذی حضر الوّتمر الرابع والعشرین 
للحزب الشیوعی السوفیتی . والتقی بسکرتیره العام «بریجنیف» قبل عودة 
هذا الوفد من موسکو الی القاهرة . بل إن الرئيس «نیکولای بادجورنی» آعاد 
هذا الطلب علی الرئیس آنور السادات فی آخر زيارة له للقاهرة » وکان الرئیس 
السادات بنفسه هو الذی آخبرنی بما طلیه منه «بادجورنی» » بل وفوضنی 
الرئیس السادات آن آناقش هذا الوضوع مع «بوریس باناماریوف» عضو 
امکتب السیاسی السوفیتی » وکان یزور القاهرة فی صیف سنا ۰۱۹۷۱ فی 
آعقاب زيارة «بادیجورنی» لها ! 

أعود إلى النقطة الاصلية فی هذا الحدیث ٩‏ 


هل صحيح أن جمال عبدالناصر فنح آیواب الشرق الاوسط آمام الاتحاد 
السوفیتی » وأدخله إلى المنطقة قوة تؤثر فى مقدراتها ؟ 
ونحاول الاجابة عن هذا السوّال » وأسئلة أخرى تتفرع منه . 
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والاجابة علی السوال نفسه لا تحتاج اٍلی چهد کبیر » ویمکن تلخیصها فیما یلی : 
۱- لقد کان الغرب هو الذی آدخل الاتحاد السوفیتی الی النطقة آول مرة فی 
هذا القرن » ولیس جمال عبدالناصر . 
حدث ذلك حین اتفقت بریطانیا مع الاتحاد السوفیتی على اقتسام احتلال ایران 
سنة ١154١‏ - اعتراقًا من بریطانیا بأن الاتحاد السوفیتی » حلیف العركة الکبری 
ضد هتلر , له مصلحة آمن لا یمکن |غفالها فی منطقة الشرق الاوسط » وفی اتجاه 
الخلیج العربی والحیط الهندی بشکل خاص . 

ثم حدث ذلك حين جلس روزفلت مع ستالین فی «موٌّتمر یالتا» سنة ۰ ۱۹۶ 
یقتسمان العالم ومناطق النفوذ فیه ء کان الكرة الارضية آمامهما کعكة تحوّلها 
سكين الكبار إلى شرائح لكل منهما فيها نصيب يأخذه ويقر له الآخر به . 

۲- فی مطلق الاحوال . فبان الاتحاد السوفیتی بعد الحرب العالية الکبری 
الثانية لم يكن فى حاجة إلى تشرشل أو إلى روزفلت ليعطيه دورًا عامميًا. 
فقد كان دوره موجودًا على نحو أوآخر فى كل القارات وعلى کل 
المحيطات . إن الاتحاد السوفيتى خرج من الحرب العالمية الثانية وهو 
واحدة من القوتین الأعظم » وکانت التطورات سنة بعد سنة منذ تلك 
الحرب تؤكد هذه الحقيقة وتجعل من الاتدین والولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى والتعاون بينهما والتنافس بينهما ء أساسا للنظام 
الدولى المعاصر. 

وإذن » فإن الاتحاد السوفيتىءالذى لم يكن فى حاجة إلى «تشرشل» 

و«روزقلت» ء لم يكن أيضًا فى حاجة إلى جمال عبدالناصر يفتح له أبواب الشرق 
الاوسط ویدخله الی النطقة . 
بل لعل الاتحاد السوفیتی کان آقرب ٍلی التواجد فی النطقة من الولایات التحدة. 
|ٍن الولایات التحدة کانت موجودة فیها بحکم الصالح وراء البحار البعيدة . 


Lely‏ الاتحاد السوفیتی فقد کان موجودا فیها بحکم الجوار وراء الحدود 
القريبة والمباشرة فى بعض الأحيان . 
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۳- وریما کان دور جمال عبدالناصر |زاء الاتحاد السوفیتی - والحال کذلك 
- هو آنه کان القائل للاتحاد السوفیتی : 

- « لا تنعاملوا معنا من خلال آوصیاء علینا فلیس علینا آوصیاء , ولا من 

خلال اقتسام مناطق النفوذ فلسنا ضمن مناطق النفوذ لأحد . . إذا آردتم آن 
تتعاملوا معنا فنحن على استعداد كطرف مستقل ومن الباب الأمامى» . 

وقد كان ! 

سؤال فرعى يتداعى بعد الإجابة على السۇال الرئيسى : 

(abe 2‏ استفدنا ؟ 

والرد : 

- ما أکثر ما استفدناه » ویمکن تلخیصه کله فی آننا اصد صبحنا أطرافا فی 

حركة الصراع العالمى » ولم نعد» كما كنا من قبل › كمية مهملة على حافة هذا 
الصراع وحركته العامة الشاملة : 

۱- استطعنا آن نخرج من التبعية الكاملة لأحد المحسكرين الدوليين . 
لصالح قضاياناء وأنشانا مع غيرنا تيارًا مستقلاً - هو تيار عدم 
الانحياز ‏ أثرنا به على قضية السلام والحرب والتنمية فى عالم 
النصف الثانى من القرن العشرين . 

7- عندما تحولت تفاعلات الحرب الباردة إلى تفاعلات وفاق بين الكتلتين 
استفدنا من آحکام الوفاق - وکان فی استطاعتنا آن نستفید آکثر - لکی 
تکون هناك تسوية عادلة لمشاكنا . إذا كان هذا العالم حقيقة يريد السلام 
ويريد الوفاق مدخلا إليه . 

هذافى مجال الحركة العالمية بشكل عام . 
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فإذا انتقلنا من التعميم إلى التخصيص .ء وركّزنا أنظارنا على الشرق الأوسط , 
لوجدنا أن ما حدث فى مجال الحركة العالمية بشكل عام انعكس على المنطقة عمليا 
كما يلى : 

١‏ - إن جمال عبدالتاصر استعان بدور السوفييت فى مواجهة الولايات 
المتحدة على مهمة تصفية الاستعمار التقليدى فى المنطقة , استعان به 
سیاسیا واستعان به عسکریا ء ولو بغير السلاح . 

استعان به سیاسیا فی مواجهته العظیمة مع الاستعمار فی حرب السویس 
منذ التامیم فی یولیو ۱۹۰۲ الی بداية الغزو البریطانی الفرنسی الاسرائیلی 
فى آخر اكتوبر من نفس السنة . 

" وحین بدا الغزو ء وقاوم جمال عبدالناصر وحده حتى تحركت الموازين 
Lal gull‏ کان الانذار السوفیتی هو الذی حرك الضخط الامریکی علی حلفاء 
آمریکا فی الغرب » فاضطروا إلى التراجع دون أن یستعمل الاتحاد السوفیتی 
صواريخه . 

ومثل هذا حدث نقرییا فی آواخر آکتویر من سنة ۰۱۹۷۳ 

۲- [ن جمال عبدالناصر استعان بالاتحاد السوفیتی علی کسر احتکار 
السلاح الفروض علی النطقة » وکان السلاح السوفیتی هو السلاح 
الوحید الذی وجده العرب فی آیدیهم لقاومة النوسع الاسرائیلی » 
ولحاولة رد هذا التوسع بالقوة الی مرحلة التقلص والانکماش . 

کان السلاح السوفیتی هو السلاح الوحید الذی وجدناه فی آیدینا سنة 
5 ۱ وهو السلاح الوحید الذی وجدناه فی آیدینا سنة ۱۹۲۷ ؛ والسلاح 
الوحید الذی وجدناه فی آیدینا سنة ۱۹۹ - حرب الاستنزاف - والسلاح 
الوحید الذی وجدناه فی آیدینا سنة ۱۹۷۳ . 

وإذا تساءل متسائل : ماذا قعلنا بهذا السلاح سنة ١5717‏ ؟ 

فإن الرد عليه هى : أن الذنب لم يكن ذنب السلاح , وإنما كان ذنب قصورنا فى 
توجيهه والدليل على ذلك أن هذا السلاح الذى كان فى أيدينا هو نفسه السلاح 
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الذى كان فى يد الثورة الفيتنامية > وصنعت به المعجزات أمام القوة الأمريكية 
بجلالة قدرها ! 


۳ - [ن السلاح السوفیتی س حتی هذه اللحظة - هو السلاح الوحید قی جیوش 
مصر وسوریا والعراق والجزاثر والیمن الدیم قراطية والسودان 
والصومال. ثم هو کل السلاح الذی تمسك به القاومة الفلسطينية , واخیرا 
فهو اليوم جزء هام من سلاح لیبیا والکویت » وغیرهما من الدول العربية . 


۶ - بل [ن محاولات الغرب لبیع السلاح لی النطقة - وبینها مصر الآن - تنبع 
ساسا من منطق «تقلیل اعتماد مشتریه علی الاتحاد السوفیتی » » وهكذا 
فانه حتی حصولنا علی سلاح من الغرب لم یکن لیحدث لولا علم الغرب آنه 
إذا لم يبع سلاحه للعرب فإن العرب لن يعوزهم الحصول على السلاح من 
غیره - من الاتحاد السوفیتی . 


۰ - وهکذا نستطیع القولٍن دخول السلاح السوفیتی إلى المنطقة غيّر الوازین 
فی الصراع العربی - الاسرائیلی . 

وفوق ذلك فلقد أعطی لهذه النطقة الغنية » والفادحة الغنی » قوّة مسلّحة 

تذود بها عن کنوزها ء فليس هناك ما هو آکثر غواية للمطامع من کنز مباح لا 
یدافع عنه سلاح! 

7 - ولم تکن الساندة السوفياتية فی مواجهة الا مات وحدها » سواء بإمدادات 
السلاح آو بالواقف السياسية ؛ وانما تحمل الارض العربية علی ظهرها 
شواهد لا یمکن [نکارها من رموز التعاون العربی السوفیتی : سد أسوان 
العالی - سد الفرات - مجمعات الحدید والصلب - ترسانات بناء 
السفن - مصانع بالثات وبالالاف - مفاعلات ذرية - محطات کهریاه. 
إلى آخره . 

۷- ولم تکن دعائم القوة السلّحة » ولا کانت دعائم القوة الاقتصادية , التى 
حصانا علیها من الاتحاد السوفیتی » بثمن باهظ یثقل علینا عبثه . 


۱۷۷ 


عليه بخصم على هذا السعر نسبته 75 فى المائة » وکانت الاقساط » وما زالت » 
على سنوات طويلة , بين اثنتى عشرة سنة وعشرين سنة » وکانت الفوائد لا 
تزيد على 5,؟ فى الماثة . 

ويصفة عامة » وهذا تقدير الخيراء » فإن نسبة ثمن أى سلاح سوفييتى إلى 
مثيل غربی له هی بنسبة ۱ للسلاح السوفیتی و ۳ للسلاح الغربی » فإذا 
آضیفت فوارق الفوائد (۲,۰ فی الائة فی السلاح السوفیتی وما بین ۱۰ و ۱۸ 
فى المائة للسلاح الخربی) لاصبحت هذه القوارق فادحة . 

ونفس الوضع تقرييًا فى اتفاقيات السلاح ينطبق على اتفاقيات انشاء السدود 


وبناء الصانع وغيرها . 

وسؤال فرعى آخر : 

- هل قَدّم الاتحاد السوفیتی هذا کله من آجل عیون جمال عبدالناصر 
وارضاء لخاطره ؟ 

والرد : 


إن الأمر كان أكبر من ذلك جدا » ولو حاولنا آن ندقق لوجدنا ما بلی : 

۱- ان الاتحاد السوفیتی بدا علاقاته مع جمال عبدالناصر بالشك فيه على 
آساس التحلیل الارکسی التقلیدی لدور الجیوش فى الجتمعات » والجیوش 
فی الجتمعات قبل ثورة عبدالناصر کانت آداة لحفظ المر الواقع وحمایته 
ولیست آداة لتفییره وتطویره » وهکذا کان حکم الاتحاد السوفیتی ابتداء 
یقضی بأنه : دیکتاتور فاشیستی لا أکثر ولا آقل . . 

ثم فوجئ الاتحاد السوفيتى بظاهرة جمال عبدالناصر التاريخية : زعامة 

وطنیة » قادرة على أن تمثّل وتبرزإرادة قومية مستقلة وتقدمية » وسجلها فى 
معاداة الاستعمار قاطع واتجاهها ٍلی التنمية الشاملة واضح › ثم إن هذا كله 
يحدث فى منطقة حيوية بالغة الأهمية كالشرق الأوسط . خصوصا بموقعه 
القريب وراء ظهر الاتحاد السوفيتى . 


۱۷۸ 


۲ - آن الاتحاد السوفیتی وجد جمال عبدالناصریتعذی الحاجز الوطنی 
dings pat‏ النطاق القومى لأمته العربية ثم يذهب بعيدًا وعميقًا - 
بعد السویس بالذات - لکی یطلق صيحة الحرية «أوهرو» فى أفريقيا 
كلها ء فإذا نكروما فى غاناء وسیکوتوری فی غینیا , ومودیبو کیتا فی 
مالی » وجومو کینیاتا فى كينيا , ونیریری فی تانزانیا , يبرزون على 
الساحة الإفريقية المظلمة فى وسط هالة التحرر المضيئة التى تشع من 
مصر عبدالتاصر . 
انر اساد اقرش صين كالأستاذ «مزروى» عن١‏ لحقيقة فى عدد أخير من 
مجلة الشثون الخارجية قاثلاً : 

- « إذا كان يقال إن العرب شاركوا فى استعباد أفريقيا يتجارة الرقيق فى 
قرون مضت ء فإن العرب قد كفروا عن الخطيئة فى هذا القرن » حين جاءوا وراء 
جمال عبدالناصر لتحرير أفريقيا » . 

ثم تصل أبعاد الطاقة التحررية العظمى التی فجرها جمال عبدالناصر إلى أمريكا 
اللاتينية » ویسمع السوفییت من رجل مثل فیدل کاسترو یقول لهم - کما قال علذا : 

- « لقد كان جمال عبدالناصر إلهاما لثورتنا . .إذا كان فى استطاعته أن 
يتصدى لبريطانيا وفرنسا وإسرائيل فى السويس . . أفلايكون فى استطاعتنا 
نحن أن نتصدى لحكم الديكاتور باتيستا وأن نعلن الثورة المسلحة وننتصر؟» . 

ay‏ ولیکن آن الاتحاد السوة فيتى وجدأن التيارا لتحر رى الذى قاده جمال 
عبدالناصر یتلاقی مع آهداقه . 

فالاستعمار الذی یتصدی له عبد الناصر هو نفسه القوة العظمی الفانية التی 
یتنافس معها الاتحاد السوفیتی . 

ماذا فى ذلك ؟ 

وأليس حقًا أن السياسة الدولية هى حركة بالاتفاق والاختلاف متغيره لحماية 
مصالح دائمة ۰ لشعب أو لأمة أى لكتلة من الشعوب pe dls‏ 4 


۱۷۹ 


لقد تلاقت مصالحنا مع مصالح الاتحاد السوفیتی . 
واستفادت الامة العريية » واستفاد الاتحاد السوفیتی بطبيعة الحال . 
واليس هذا هو منطق التعامل الدولی ذانه ؟ آو آننا نتصور آن نأخذ ولا یاخذ 
غیرنا؟ ! 
oog‏ 

سوال یتداعی من هنا : 

- .. . ولكن ماذا أعطى . . . هذه هى ال مسألة ؟ 

ویندفع بعضهم - افتراء علم الله وتجنیا - لیقول : 

- لقد اعطی استقلال مصر بهذا التواجد العسکری السوفیتی الذی تركه فى 

مصر عندما رحل فی ۲۸ سبتمیر ٩۱۹۷۰‏ 
واستآذن فی وصف هذا السوژال بالکلمة الشهورة عن الرئیس السادات وهی 
كلمة : عيب ! 

ثم أشرح الأسباب : 

» إن جمال عبدالناصر تعامل مع الاتحاد السوفیتی من موقف الند للند‎ -١ 
, فقد كان يعرف أنه أمامهم يمثل أمة عربية بأسرها ء لها إرادتها المستقلة‎ 
ولها مصالحها القومية فى منطقة من آهم مناطق الدنیا ء وأقر الاتحاه‎ 
السوفیتی بهده الحقيقة . وإقرار زعمائه بها مسجل فى كل خطاب آلقوه‎ 
أمامه . . . بل إن عبدالناصر كان أمامهم أكبر من مجرد زعيم عربى » فقد‎ 
كان رمزًا عالميا للثورة الوطنية » ولعدم الانحیاز » ولأمانى العالم الثالث‎ 
. كله وتطلعاته ونضاله‎ 

؟ - حينما أخطأ الاتحاد السوفيتى , بعد ثورة العراق فى سنة ۰۱۹۵۸ فی 
فهم الحقبقة القومية » كان جمال عبدالناصر هو الذى تصدّى لمعركة مع 
الاتحاد السوفیتی لم یسبق لها مثیل فی العالم الشالث کله , ولالحقها 
مثيل يعد ذلك 


١م‎ 


وفی بداية سنة ۹ کانت العركة بین جمال عبدالناصر و«نیکیتا خروشوف» 
على أشدها » ووقف «خروشوف» فی الوّتمر الواحد والعشرین للحزب الشیوعی 
السوفیتی پهاجم عبدالناصر » ورد عبدالناصر من شرفة قصر الضيافة فی دمشق. 

ولم يكن جمال عبدالناصر يريد أن يهزم الاتحاد السوفيتى أو يخرجه من 
الشرق الأوسط . ولكنه كان يريد أن يفرض عليه الحقيقة القومية فرضا . 

واستطاع عبدالناصر محاصرة الاتحاد السوفيتى فى الموصل فى شمال 
العراق » ولم يترك له حليقًا أو صديقا غير الحزب الشيوعى العراقى ‏ كما كان 
وقنها - واضطر الاتحاد السوفيتى أن يرى الحقيقة ويسلّم بها ؛ وهى أن الأمة 
كلها وراء الرجل الذى استطاع التعبير عن حقيقتها القومية . وبدأ يتراجع . 

وكانت ذروة التراجع مجئ «نيكيتا خروشوف» بنفسه إلى مصر سنة 
۶ ليحضر احتفال إتمام المرحلة الأولى من يناء sual‏ العالی » ولیقدم 
لجمال عبدالناصر فی أسوان وسام «بطل الاتحاد السوفيتى»! 

۳ - بعد سنة ۱۹١۷‏ كانت سياسة جمال عبدالناصر بالغة الدقة إزاء الاتحاد 

السوفيتى . 

© طلب خبراء سوفييت ومزيدًا من الخبراء : 

...لاعتقاده بأن الجيش المصرى يحتاج إلى تدريب مركّز ومكدّف ليتحرك 
بسرعة عبر مراحل إستراتيجية الحرب , وهى : الصمود والردع والتحرير. 

۵ ترك جمال عبدالناصر للاتحاد السوفیتی ؛ بعد صدور قرار مجلس الأمن » أن 
یتولی اتصالات تنفیذه مع الولایات التحدة . 

...ولم يكن بهذا يتخلى عن مسئوليته القومية , ولكنه كان يريد أن يعرف 
الاتحاد السوفیتی . بالخبرة العملية ء آنه لا آمل فی حل دبلوماسی ء وآن الحل 
لن یجیء الا عن طریق استخدام القوة . 

@ آعطی جمال عبدالناصر تسهیلات للأسطول السوفیتی فی میناء‌ی بورسعید 

والإسكندرية . 
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Ss aly...‏ بذلك بعطی قواعد للاتحاد السوفیتی ‏ وإنما أراد تشجيعه 
على زيادة أسطوله فى البحر الأبيض لتكون القوة النامية لهذا الأسطول فى 
البحر الأبيض رادعا للأسطول الأمريكى الذى كان يعتبر احتياطيًا إستراتيجيًا 
لإسرائيل . 
٤‏ - فى الزيارة السرية التى قام بها جمال عبدالناصر لموسكو فى بداية سنة 
۰ »,وهی الزيارة التی زاد بعدها تواجد السوفییت فی مصر بحکم 
قبولهم لسئولیات الدفاع عن العمق - کان جمال عبدالناصر یعرف ما 
پریده» وقد حصل عليه : 
كان جمال عبدالناصر يريد أن يحمى قوات الجبهة ببطاريات الصواريخ 
الصرية » ولكن تركيزها جميعا إلى الجبهة يترك العمق مكشوفًا أمام الغارات 
الإسرائيلية التى بيدأت نستبيح سماوات مصر بطائرات الفانتوم . وكان 
اشتراك السوفییت فی الدفاع عن العمق - حتى يتم تدريب أطقم مصرية كافية 
علی الصواریخ الجديدة من طراز «سام "» حلاً وحيدًا للمشكلة » وبغيره لم 
يكن هناك مفر من بعشرة طاقة مصر الصاروخية بين الدفاع عن الجبهة 
والدفاع عن العمق , والتاخر فى استيعاب صواريخ «سام »٦‏ المضادة للطيران 
النخفض . 
وکان «بریجنیف» یعارض بشدة لأن اشتراك السوفییت فى هذه العملية 
يؤثر على الموازين الدولية » ویهده الوفاق . 
وكان ذلك مطلبًا من مطالب جمال عبدالناصر التى لم يصرح بها لمفاوضيه , 
فقد كان يريد أن يؤثر على الموازين الدولية , كما كان يريد تعطيل حركة الوفاق 
حتى تتحرك أزمة الشرق الأوسط . 
وسارت الحوادث فى الطريق الذى رسمه جمال عبد الناصر : 
© توقفت غارات العمق عندما أحس الإسرائيليون يوم الغارة على الفیوم - ۱۸ 
إبريل - بوجود السوفييت . 
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© تحرکت الولایات التحدة وبعثت جوزیف سیسکو لی القاهرة لاستطلاع رأی 
جمال عبدالناصر . 
© توئّرت العلاقات بين القوتين العظمیین . 
© تقدّمت الولايات الملتتحدة بمبادرة روجر ز التى أشارت لأول مرة إلى 
الانسحاب من الأراضى العربية » على أساس قرار مجلس الأمن . 
© استطاع جمال عبدالناصر إتمام بناء حائط الصواريخ الذى كان عاملاً حاسمًا 
فی نجاح عبور قناة السویس بعد ذلك فی آکتویر 5١ ٩۷۲‏ 
@ آمکن |عداد بطاریات مصریية مدربة علی صواریخ «سام 4۱ . 
تبقی نقطة هامة » ریما لا یعرفها کثیرون : 
وهذه النقطة هی آن «بریجنیف» رجا جمال عبدالناصر آن یتم سحب 
الخبراء السوفییت السئولین عن الدفاع عن العمق - قبل بدء العرکة = OF‏ 
وجودهم وقتها قد یثیر تعقیدات لا حدود لها . 


وافق جمال عیدالناصر. 
وهکذا فان سحب هوّلاء الخبراء قبل المعركة كان أمرًا متّفقا عليه فى اجتماع 
موسكو فى أوائل سنة ۰ ۰۱۹۷ 


أقول ذلك وقد كنت بنفسى واحدًا من شهود هذا الاجتماع » وكنت رابع أربعة من 
المصريين حضروا الاجتماع النهائى لهذه المحادثات , وقد حضرها كل أعضاء المكتب 
السياسى السوفيتى وكل ماريشالات الاتحاد السوفيتى » وکان الصریون الاربعة 
هم جمال عبدالناصر» والفريق محمد فوزى ٠‏ والدکتور مراد غالب . وآنا . 
۰- کان جمال عبدالناصر طول الوقت » وفی تلك الفترة الحرجة » شدید 
الحساسية لای تجاوز یمکن آن یمس من قریب آو بعید » فی الشکل آو 
الضمون » باستقلال مصر وحریه ارادتها : 


9 حین جاء الرئیس «نیکولای بادجورنی» لقابلة عبدالناصر فی شهر یونیو 


۱۸۳ 


۷ والنکسة بعد تنزف جراحها ء آحس جمال عبدالناصر آن 
«بادچورنی» بطلب [نشاء مرکن مستقل للأسطول السوفیتی فی 
الاسكندرية » ووجه جمال عبدالناصر کلامه الی «بادجورنی » علی الناحية 
القابلة له من مائدة الحادثات » وقال له بهدوء وحزم : 
- « تسهیلات للأسطول السوفیتی » نعم ۰.. ولکن مركرًا مستقلاً, لا... 
معناها آننی أقبل قاعدة سوفييتية فى الإسكندرية » حتى ولو كان هذا المركز 
مبنى واحدًا من حجرة واحدة !» . 
© وفى مرة أخرى فى زيارة يوليو سنة ١17٠١‏ ء دارت مناقشة أمامى بين 
بریجنیف وعیدالناصر ... 
کان عبدالناصر یطلب خبراء سوفییت ء وکان بریجنیف مترددا , ثم قال 
بریجنیف ضمن ما قاله من حجج : 
اننی آخشی آن بستغل وجود عدد من الخبراء السوفییت فی مصر وآأن 
یقول بعضهم ان وجودهم نوع من الضفط آو التدخل فی شئون مصر . 
وقال جمال عبدالناصر بپساطهة : 
- إننى أنا الذى أطلبهم بنفسى ... وإذا أحسست فى يوم من الأيام أن 
وجودهم يشكل نوعًا من الضغط , أواحتمالاً بتدخل منکم فی شئونذ 
الداخلية» فلن أتورع عن أن أطلب إلى الفريق فوزى أن يجمعهم كلهم على 
باخرة واحدة فى الإسكندرية ويشحنهم إليك يطريق البحر إلى «أوديسا» . 
ولم آنس حتی الآن تعبیر الدهشة المرتسم على وجه بريجنيف . 
© ثم مساألة أخرى لايصح أن تغيب عن بال أحد ء تلك هى أن جمال 
عبدالناصر رفض باستمرار عقد معاهدة مع الاتحاد السوفیتی . 
وکان قوله «لبادچورنی» پوما بالحرف : 
- « نی علی استعداد لعقد معاهدة معکم بشرط واحد هو أن تحاريوا 


\Aé 


معنا جنيًا إلى جنب .. . إذا فعلتم ذلك أوقع معاهدة , وإذا لم تفعلوه - ولم 
تكونوا على استعداد له فما بيننا الآن يكفى» . 

ولقد کان الرئیس السادات هو الذى عقد معاهدة مع الاتحاد السوفيتى بعد ذلك , 
وقد عقدها فی ظروف صعبة ء فقد كان يشعر أنه مطالب بطمأنة الاتحاد السوفيتى 


استآذن هنا آن سمح لنفسی بان ختلف مع الذین يرون أن قرار الرئيس 
آنور السادات براخراج الخبراء السوفییت من مصر کان قرارا استعیدت به 
السيادة المصرية على الأرض المصرية . 

وأقرب الأشياء إلى الحقيقة أن هذا القرار كان ممارسة لسيادة موجودة , ولم 
يكن استردادا لسيادة مفقودة ! 

لقد كفاه أن يخطر السفير السوفيتى بما يريد يوم بولیو ۱۹۷۲ء وان 
يطلب تنفيذه فى ظرف عشرة أيام » ولم يناقشه السفير السوفيتى ولاناقشه 
أحد فى موسكو . 

وانما قام کبیر الخبراء السوفییت باخطار وزیر الحربية وقتها بان قرار 
الرئیس مستجاب ومطاع » ثم وعده بتقدیم تقریر پومی عن عملية ترحیلهم . 
وبدلامن آن تنم فی عشرة أيام تمت فعلاً فی ثمانية . 

وإذن فهى لم تكن معرکة سيادة آو معرکة استقلال . 

کان قرار ممارسة سيادة ء وکان قرار ممارسة استقلال . 

ثم لقد اضیف بعد ذلك آن آنور السادات لیس بحاجة الی بطولات تختلق آو 
تلفق » فالرجل له من سجله ما یکفیه ویغنیه » وإذا لم يكن له غير قرار العبور 
لکفاه وأغناه ! 


لا لا نا 


۱۸۵ 


ماذا بقی [ٍذن من الدعاوی ضد جمال عبدالناصر فی آمر علاقاته بالسوفییت ٩‏ 

لم يبق غير الترهات . . 

كان يقال مثلاً : 

هم ملحدون ... وسلاحهم ملحد! 

ولست اعرف إذا كان الإيمان يشع من عيون الأمريكيين .. ونور الحق يلمع 
من سلاحهم ؟! 

لكنى أعرف شيئًا واحذا : 

- إن السلاح «الملحد» الذى عبرنا به قناة السويس إلى الشرق . . . أفضل 
ألف مرة من السلاح «غير الملحد» الذى عبرت به إسرائيل قناة السويس إلى 
الخرب! 


VAN 


الحدیث الثانی عشر 


نهاية المطاف 


أصل إلى نهاية المطاف فى هذه السلسلة »وقد طالت عما قدرت لها , ولکن 
القضايا شدّت بعضها بعضًا » وتداعت أحاديث من أحاديث ! 
والخص فى الختام لكى يكون القصد واضحا , والطريق مستقيما : 
0 ۲ 0 
۱- ان جمال عبدالناصر کان تجرية هائلة فی حياة هذه الأمة العربية . 
وفی زماننا امعاصر کله . ومثل کل نجرية هائلة - خصوصا إذا كانت 
بالثورة - فان النجرباة تصیح حافلة » ذلك أنها بالئورة تواجه بدایات 
جديدة » ثم انها تعطی للتحديات التى تطرح نفسها علیها (جابات 
مخثلفة , وهذا مجال الصواب والخطا . 
وقد أصاب جمال عبدالناصر وأخطأ , واعتقادی آن الایجابی فی تجربته يرجح 
السلبی بکشیر , ومحصلة آی حساب آمین تعطیه آکش مما تأخذ منه بفارق كبير 
لصالحه » ویکفی لای واحد منا آن یلقی نظره على خريطة المنطقة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية وموازین القوی فیها , قبل جمال عبدالتاصر وبعده ؛ 
لیری الحقيقة ظاهرة وناصعة . 
وعندما توزن آخطاء تجربة فی مثل حجم تجربة جمال عبدالناصر ء فیان هذه 
التجربة لا یمکن آن تقاس لا باهداقها هی , والا بظروفها هی , والا بالتحدیات التی 
واجهتها هی . والا بالخیارات التی کانت مفتوحة آمامها ء والا آصبح التقییم تعسفا , 
واتحدر التاريخ إلى مستوى المؤامرة ! 
ثم إنه لايستطيع أن يقضى فى مثل هذه التجرية , ولااحتى بالتقييم هؤلاء 
الذين عادوا التجرية بمبادئها وحركتها وجساهیرها . فعادتهم هذه النجریه 
مبدأ وحركة وجماهير. 
إن هؤلاء الأعداء لهم حق الکلام بالطبع » لا یخنقه آحد فی حناجرهم » ولکن 
کلامهم یکون من موقع العداء ولیس من موضع القضاء , ويجب أن يكون هذا 
واضحا لکی لاتختلط الصور . 
۱۸۹ 


ان الستعمرین الفرنسیان - ذوی الأقدام السوداء کما یسمونهم - لایمکن 
آن یکونوا هم السلطة التی تقیم الثورة الجزائرية ! 
وحکومة «فیشی» التی استسلمت للالان فی الحرب العالية الثانية حاکمت 
«الچنرال دیجول » - الی مئل ارادة الشعب الفرنسی فی مقاومة النازی ب 
وحکمت علیه بالخيانة العظمی » وطلبت رآسه حیا آو میا , ولکن هذا الحکم کان 
مهزلة علی هامش التاریخ ولم یدخل قى حسابه ! 
وبنفس المعيارء فإن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية - وهى الدافع 
الحقیقی وراء الحملة الضارية علی عبدالناصر الیوم - لیست هی القاضی 
الذى يبحث قضية الديمقراطية فى عصر عبد الناصر هؤلاء الملوثة أيديهم 
بالجريمة الوحشية فی شیلی - مثلاً - حيث أغتيل الرئيس الشرعى 
سلفادور آللیندی » وحيث قتل فى الشوارع فى يوم واحد ۲۵ الا من الواطنین 
» وحیث اعتقل فی آسبوع واحد مائتا آلف من الناس وفق تقریر لجنة العدل 
الدولية - لیسوا قضاة الدیمقراطية فی تجربة عبدالناصر آو غیره . 
تجربة عبدالناصر ليست فوق النقد » بالعکس فان نقدها بالتقییم مطلوب ء 
لکن چامعة القاهرة مثلاً - مهما كانت أسباب قصورها ‏ لايمكن أن تحاكم من 
علب الليل فى شارع الهرم! 
۲ 0 02 
۲ - ان الحملة الضاربة العلنة ضد جمال عبدالناصر - بالباطل فی معظم ما 
تدعى به - لن تضره بشىء . 
فهو كإنسان بعيد عن هذا كله .فى رحاب الله لا يمسه من هذه الدنيا سوء . 
وهو كتجربة ملك جماهير واسعة عاشتها معه وأعطته ما لم تعطه لاحد قبله , وما لم 
تعطه بعده لاحد .ولم تکن جماهیره عمیاء ولا فاقدة لوعیها وهی تسیر معه ‏ لقد وجدت 
فی حرکته آمانیها الضائعة ووجدت فی کلماته تعبیرا عن رغباتها الضغوطة » ولم تکن 
العلاقة بين الاثنين علاقة الأمر والطاعة ‏ وانما کانت علاقة حوار حر » لآن مجاله عقول 
الناس وقلوبهم » وحیث لا سلطان لقوة علی آعماق البشر |لا ما تشعر به وتقتنع . 
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وفی سیاق هذا الحوار , فإن هذه الجماهير لم تتحفظ فی تأییدهاله مرات » 
وتحفظت مرات آخری » ورضیت عنه آحیانّا , وعاتيته أحيانًا أخرى » وغضيت عليه 
فی بعض الواقف » وغفرت له فی مواقف آخری . 

لقد آیدته بغیر تحفظ مثلاً فی حرب السویس . ثم تحفظت بعد الانفصال . 

ورضیت عنه قی ندائه للعدل الاجتماعی » وعاتبته فی تجاوز السلطة . 

وغضبت dale‏ سنة ۰۱۹7۷ وغفرت له فی حرب الاستنزاف سنة NANG‏ 

وهكذا » وهکذا علاقة حوار حرفی مسار تجربة تملکها جماهیرها . 

ثم ان جمال عبدالناصر کتاریخ ملك اجیال قادمة تتاح لها الحقائق کلها , وتخلو 
نظرتها إلى الوقائع من انفعالات لحظة بعینها » سواء سادها الفرح آوسادها الحزن. 

وکانت تلك علی سبیل الثال - ومع اختلاف الظروف قصة نابلیون مع فرنسا. 

لقد مات نابلیون والهزيمة من حوله ؛ ومات فی النفی تحت ذل آعداثه . 

ومضت سنوات وسنوات . 

وعادت الیه فرنسا تضعه فی رأس القائمة من زعمائها الخالدین . 

وأتذكر أديب فرنسا الكبير «أندريه مالرى» وهى يعقد هذه المقارنة بين «نابليون» 
و«عبدالناصر» ونحن معا ذات يوم على مائدة غداء فى مطعم «لاسير» بباريس , 
وقال لی «مالرو» : 

- « ليست المحسالة هی النصر العسکری آو الهزيمة العسکرية ۰ . الساألة هی 
ارادة الأمة وتقدیرها للبطل حین تجد نفسها فیه .۰۰ . ولقد وجدت آمنکم نفسها 
فی عبدالناصر بمقدار ماوجدت آمتنا نفسها فی نابلیون مع اختلاف الظروف ۰ 
وهذا هو الذی یبقی وغیره تکنسه الایام» . 

هکذا فان الانسان فی عبدالناصر مع ريه . 

والتجرية لجماهیرها . 

والتاریخ مسئولية آجیال قادمة . 

وان فالحملة الضارية بعيدة عن أى تأثير حقيقى عليه , إنسائًا أو تجربة أو تاريحًا . 

Ooo 


۳- ان هذه الحملة |ذا ثُرت فتأثیرها علی النظام نفسه بعد عبدالناص . 

إن الثورة لم تكن ثورتين , والنظام لم يكن نظامین » وهذا تعبیر الرئیس 
آنور السادات نقسه . 

والتأثير على النظام هنا یکون مزدوجا : 

@ قسم منه فی نظرة النظام الی نفسه . 

© وقسم منه فی نظرة آخرین الیه : بالذات جماهیره فی الداخل والخارج . 

واذا تذمّرنا أن الحملة الضارية الدائرة الآن هى حملة إدانة شاملة وليست 
عملية نقد موضوعى - إذن فإن التأثير المزدوج يمكن أن يحدث على النحو التالى : 

إن النظام إذا آثرت قیه الادانة الشاملة یجد نفسه فی الوقف الصعب , موقف 
الخجل [زاء ماضیه . 

» -. 4 eo, 5 ous a s ‘ 

وهو هنا لا یصحی ولا یقوم » ولکنه یغیر ویقلب رأسا علی عقب . 

یبحث عن مبادی) غیر امیادی » ومواقف غیر اطواقف . 

وهو بهذا يفقد الئقة بنفسه . . . ويظل يفقد حتی یضیع منه آحساسه 
بشرعيته ذاتها . 

# واذا آثُرت الإدانة الشاملة فى نظرة الآخرين إلى النظام - وبالذات 
جماهيره فى الخارج وفى الداخل ‏ فماذا تفيده الثقة بالنفس , على فرض أنها 
بقيت لديه . بقاؤه فى هذه الحالة مجرد مقدرة علی التسلط » وهذه مرهونة 
بوقت , لأنه ليست هناك قوة تستطيع الاحتفاظ إلى فثرة طويلة بفروع 
الشجرة إذا انفصلت عن جذورها . 

والغريب أن يعضهم يحاول أن يحصر الإدانة الشاملة فى عصر جمال 
ظلمه لجمال عب دالناصرء لأنه يسلبه يعض من أروع منجزات ثورة ۲۳ يوليو 
التى هو اليوم وريثها الشرعى ورمزها الحى . 
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٤‏ = إن الإدانة الشاملة على هذا النحو المجنون بالحقد تأخذ أيضًا من مصر 
رصيدها كله لدى أمتها العربية . 
فهذه الأمة أمامها خياران لا ثالث لهما : 
© إما أن تصدق ما يقال فی مصر الآن » وإذن فإن كمها سوف يكون شديد 
القسوة على مصر من سنة ۱۹۵۲ الی سنة ۰۱۹۷۰ 
© وإما أن ترفض تصديق ما يقال فى مصر الآن . وإذن فبان حکمها سوف 
يكون شديد القسوة على مصر من سنة ١1١‏ إلى سنة ١915‏ . 
والقکد آن التیار الغالب فی الامة العربية - بحس صادق وضمیر مستنیر س 
رفض تصديق ما يقال فى مصر الآن ؛ ومع ذلك فانه فی نفس الوقت - محبة فی 
مصر واعتزاژا - رفض آن یکون حکمه الراهن علیها شدید القسوة . 
واکتفت الامة حتی الآن بنظرة التساژل والدهشة والعتاب توجهها نحو ما یجری 
فی مصر , تکاد لا تصدق حدوثه . 
لم يبق زعيم عربی له قيمة لا ونساءل واندهش وعاتب . 
ولم تبق مؤسسة عربية لها قيمة |لا ونساءلت واندهشت وعاتیت . 
ولم يبق شعب من شعوب الأمة العربية إلاوهو الآن يضرب كفا بكف . 
ولقد سمعت من وفود كثيرة رسمية وغير رسمية › عالية المحستوى وعادية 
المستوى » تعبيرات قاطعة فى دلالتها على ما تشعر به الأمة العربية . 
© سمعتها ينفسى من هوارى بومدين فى الجزائر , يقول لى : 
- « ما الذى تفعلونه بجمال عبدالناصر فى مصر الآن . . . وأى شىء 
بقی یحفز آی انسان عربی لیعطی عمره لأمنه . .. لقد اختلفنا واتفقنا 
معه کثیرا ‏ ولکننا لا نختلف ولا یختلف معنا آحد فی آنه کان آبرز عربی 
ظهر علی الساحة هذا العصر . 
واذا کانوا یفعلون به ما نراه الیوم .۰ .. فماذا یفعلون بغیره ممن لم 
یعطوا عطاءه . ولم یکن لهم مثل دوره » وان حاولوا بکل ما فی وسعهم 
آن یجاهدوا ویناضلوا ؟» . 


۱۹۳ 


© قالها عبدالرحمن العتیقی وزیر امالية الکویتی لوفد مصری کان فی الکویت آخیر] : 

- « ان آرائی کانت بعيدة عن آراء جمال عبدالناصر . 

ولكن دعنا نكون صرحاء .. . إننى سمعت من بعضكم كلامًا عن التجربة 
الديمقراطية فى الكويت . . . وأقول لك بصراحة إن هذه التجرية ما كانت 
لتحدث لولاتأثير جمال عبدالناصرء فاتقوا الله فيه وفينا » . 

© بل قالها فى أحد القصور واحد من حملة السيوف لزائر مصرى كان يرافق 
الرئيس السادات فى رحلة عربية أخيرة له : 

« فى بعض هذه المناطق هنا ظل العبيد يباعون ويشترون فى الأسواق . 

ولقد حصلنا علی العتق والحرية عندما يدأ صوت جمال عبدالناصر ينفذ 
من أسوار القصور!» . 

واستطرد حامل السيف يقول : 

- « أخاف على أنور السادات منهم . . . أى ضمان أن لا يفعلوا به يوماء ما 
يفعلونه يجمال عبدالناصر اليوم !؟» .(*) 

ثم ألفت النظر إلى واقعتين حدثنا أخيرًا فى نطاق جامعة الدول العربية . 

تقدمت مصر بمرشم لرثاسة منظمة الیونسکو العربية ء منظمة الثقافة والفنون , 
واسهام مصر فی میادینها مشهور» وکان مرشح مصر لرثاسة هذه النظمة رجلا 
من أكفأ رجالها واقدرهم علی الخدمة العامة » وهو الدکنور محمد حسن الزیات . 


وجرت الائتخابات . 
ونال الدكتور الزيات صوتًا واحدا » هو صوت مصر › وكانت بقية أصوات 
الدول العربية كلها لمرشح آخر. 


وتکرر نفس الشهد فی منظمة التنمية الصناعية العربية » وكان المرشح لها 
وزیا مصریّا سايقًا للصناعة ؛ وكان ما حصل عليه - هو الآخر وللمرة الثانية 
Ui gue PS‏ واحدًا هفو صوت مصر. 

كيف حدث أن أعرض الكل عن المرشع المصرى فى الحالتين ؟ 


() حدث ! 
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كيف حدث أن مصر لم تتنبه الی الوضع » ولم تسحب مرشحها فی الحالتین من 
باب الحرص , آو حتی من باب الداراق ؟ 

وأخشى أن التصويت فى الحالتين لم يكن من قلة الثقة بكفاءة رجلين قدمتها 
مصر .. . بقدر ما کان نوعا من العتاب بصقة عامة لصر نفسها » ولا آزعم آن 
السیب هو حملة الادانة الشاملة علی جمال عبدالناصر ولکنی آتصور آن هذه 
الحملة ‏ إلى جانب عوامل أخرى - خلقت مناخًا معيئًا من حول مصرء لاأظنه 
يتناسب مع قيمتها الحقيقية . 

ooo 
ولیس رصید مصر العربی هو ما یجری تبدیده الآن ء وانما هو رصید مصر‎ - ۵ 
. العالی‎ 

وفسال علی سبیل الثال : 

- هل حاول آحد آن یتقصی آثر حملة الادانة الشاملة ضد جمال عبدالناصر 
على إفريقيا ؟ 

کل حرکات التحریر فی القارة , وبغير استثناء لم تعرف غيره زعيمًا لحركة 
التحرر الشاملة ضد الاستعمار . حتى المستعمرات البرتغالية التى حصلت على 
استقلالها آخیرا ؛ موزمبيق وأنجولا › بدت نضالها هنا فى القاهرة وتحت حمايته . 

وفى غير أفريقيا . 

فى أمريكا اللاتينية مثلاً ؟ 

يلفت النظر حتى الآن أن الأنظمة التى تساندها الولايات المتحدة لاتخشى 
شيئًا مثلما تخشى حركات فى جيوشها يطلقون عليها اسم «الناصريون» ! 

ثم آسیا ؟ 

هل تصدق الهند ما یقال الآن عن جمال عبدالناصر فی مصر ؟ 

هل تصدق الصین ؟ 

وآورویا ؟ : 

آوروبا فی الشرق کلها ترفضه من موسکو الی بلجراد » وبغیر استثناء . 
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وآوروبا فی الغرب کلها تتابع ما یقال مجرد متابعة اخباریه . 
حتى أمريكا ؟ 
وكانت مجلة «تايم» الأمريكية هى التى نشرت أخيرًا تحقيفًا صحفيًا مليئًا 
بعلامات الاستفهام , تتعجب كلها كيف أن جمال عبدالناصر آرفع ما یکون 
مكانة فى العالم العریی کله خارج مصر .۰ . وأما فی مصر فان سمعته یجری 
تمریغها فى التراب؟! 
ooo‏ 
7 - وبعيدًا عن هذا كله , فان حملة الادانة الشاملة بالطريقة التی تجری بها الآن › 
یمکن آن تثیر أسئلة فرعیة فی مصر » وهی اسئلة فرعية الیوم ولکنها فی 
الغد يمكن أن نجئ بمضاعفات ليست فرعية . 
سوف تبرز تساولات عدیدة : 
© هل هی محاولة لنکبیل ارادة الشعب اطصری فی «عقدة ذنب» » یوقعون 
فى روعه آن ما یصورون له حدوثه بالأامس جری باسم الحرية 
والاشتراکية والوحدة . 
واذن تصرف جماهیر الشعب نظرها عن هذه الاهداف . 
فإذا كان هذا هو الثمن الذى دفع فيها كما يصورونه - إذن فإنه فادح 
إنسانيًا » يستحيل دفعه لأى هدف مهما كان . 
وإذن على الجماهير أن تسلّم إرادتها , وعليها أن تقبل استغلالها ء وعليها أن 
تنکفی؛ وراء آسوار العزلة عن آمنها ؟ 
هل هذا هو المقصود أو ا مطلوب ؟ 
وهل هو ممكن ؟ سياسيًا أو أخلاقيًا ؟ 
لقد اک تسفینا من حکایات اماضی » ونحن نرید آن نسال عن الصاضس 
واطستقیل ؟ 
ثم إلى متى يصبح كل ما هو سليى موروئًا مما قبل ۱۰ مایو ۰۱٩۷۱‏ وکل ما 
هو إيجابى من معجزات ما تحقق بعد ١١‏ مايو؟ 


۱۹۹ 


إن كل حكم يصبح مسئولاً عن نفسه يعد فترة سماح معينة پستطیع فیها 
أن يتعلل بما ورث عن سابقه ‏ وفترة السماح هذه عادة لا تطول عن سنة أو 

أليست مدة التخطيط فى العالم كله خمس سنوات فی العادة » تسال فیها 
ای خطة عما حققنه آو لم تحققه حسایا مستقلا ؟ 

آلیست مدد الرساء تتراوح ما بين أربع سنوات »كما هى الحال فى أمريكا ‏ إلى 
ست سنوات ؛ کما هی الحال فى فرنسا , ثم يفترض بعد هذه المدة أن كل رئيس أخذ 
من الوقت ما یکفیه لکی یصنع ملامح عصره ویصبع مسئولا عنها ؟ 

۵ ما هو الخیار الفتوح آمام المنین استراتیجیا بثورة ۲۳ پولیو » وفی 

جمال عبدالناصر ء حتی وان کانت لهم تحفظاتهم التكتيكية ؟ 

هل يتحول هؤلاء إلى حركة تحت الأرض » آلیس لها تنظیم یعبر عنها , 
وليست لها منابر مفتوحة تنطق باسمها ؟ 

وهل تصبح الناصرية حركة رفض لنظام يقوم على ثورة عبدالناصر 


وتجريته ؟ 
من يقول بذلك ؟ ومن يرضاه ؟ 


لم111 لا 
۷- ومع ذلك لنفتح الدفاتر . 
ولنفتحها بأمانة وشرف , ولنحقق فی کل خط وزاوية » ولیکن التحقیق عربیا 
شاملاً یتجاوز حدود مصر ء فتجربة جمال عبدالناصر کانت تجربة عربیة شاملة 
تجاوزت حدود مصر : 

۵ لنحق فی الرجل نفسه ونزاهته ء وکل تصرف شخصی من تصرفانه » 
وهل كان عفا فى كل ما آتی » آو آنه مال وانحرف ؟ 

۵ لنحقق فى دعوته , وهل كانت تعبيرًا أصيلاً عن ضمير الأمة , أو أنها كانت 
فرضا فرض عليها بقهر السلطة » ولنسأل أنفسنا أى سلطة قهر كانت له 
على جماهیر الامة العريية خارج حدود مصر , وکانت هذه الجماهیر 
البعيدة عن نطاق سلطته هی الاحتیاطی الاستراتیجی لحرکته . 


© لنحقق فى سياسته الخارجية , وهل استطاعت هذه السیاسة آن تجعل 
من العرب قوة سياسية ضخمة تتصدر التيارات الفاعلة فى عصرها , 
كحركة الثورة الوطنية فی العالم » وحرکة معاداة الاستعمار » وحركة 
التضامن الأسیوی الآفریقی » ومنطق الاستقلال وعدم الانحیاز . 
والاتجاه العام إلى مجتمع دولی یسوده السلام وتحکمه مبادی القانون 
الدولی آو آن الرجل کان ضد التحریر وکان محالفا للاستعمار داعية زلی 
الطغیان فى مجتمع الدول ؟ 
© لنحقّق فى سياسته العربية » وهل كانت مع التاريخ أو كانت ضد 
التاريخ ؟ وهل بادر أحدا بعداء أو أنه اضطر إلى معادة من عادوه لأنهم 
وقفوا ضد التاريخ وحاولوا تعطيل مسيرة الامة ؟ 
© لنحقق فى سياسته الداخلية : 
فى صيغة تحالف قوی الشعب العامل کبدیل لدموية الصراع الطبقی ۰ وفی 
الاستجابة لتحدیات مرحلة الانتقال من مجتمع متخلف اقتصادیا واجتماعیا , 
وفی الرجراءات التی اضطر إلى اتخاذها لتكون للمجتمع المصرى بداية سليمة 
على طريق الانتقال . 
وليكن التحقيق شاملاً فى تجربة التصنيع فى مصر , وفى تجربة تطوير 
الزراعة ء وفی تجرية بناء قطاع عام یقود عملية التنمية , وفی تجربة التخطیط لذلك 
کله , وهل بلغت نسبة التنمية الشاملة فى معظم سنوات عصره ۱,۷ سنویا , وأى 
تجربة آخری فی العالم الثالث غیر تجربته بلغت هذا الحد من النجاح » رغم ما نعرف 
جمیعا من ضقوط الحوادث والظروف . 
لیکن التحقیق شاملاً کذلك لسیاسات التامیم , ولاجراءات الحراسة , حالة 
حالة » ولتنشر القوائم ومعها الاسباپ . 
وليكن التحقيق شاملاً أيضا فى كل ما يقال عن عملیات الاعتقال » والفصل , 
والتعذيب , ودور المخايرات والمباحث , وهل كانت مصر تحت حكمه صورة 
جديدة من آلبوم «العاصفة النازية» ‏ أى أن هذه التجربة لم تعتمد العنف إلا فى أقل 
القلیل وفی سبیل آکبر الکبیر من البادی] والاهداف » مع التسلیم سلفا باحتمال 
وجود تجاوز لابد من الحساب عنه والعقاب . 


۱۹4۸ 


آزعم آن آی تحقیق منصف سوف یضم عبدالناصر حیث یجب آن یکون ؛ وحیث 
وضعته جماهیر الامة العربية التی لم تکتف بالعراض عما یجری له فی مصر OW‏ 
- بل عزلت فلول الظلام التی حاولت آن تحاصر قبره وتنبشه » کما فعل فى تاريخ 
مصر القدیم لصوص القابر حتی فی آهرامات مصر الشامخة . 

إن ما حدث فی مصر لعبد الناصر لم یحدث لزعیم وقائد فی آی بلد من 
بلدان العالم إلا إذا كان هناك انقلاب لم يحدث قطعا . 

وعلى فرض أن انقلابًا مسلمًا كان قد حدث » فإنى أشك فى أن حملة اليوم 
على الأمس كان يمكن أن تصل إلى هذا العنف . 

ولم يكن من قبيل الأخطاء السياسية ما حدث ؛ ولكنه كانو أسوأء فقد تعدى 
أخطاء السياسة إلى السقوط الأخلاقى . .. إلى نوع من الإنتحار المعنوى . 

وليست هذه هى مصر ء ولايمكن أن تكون هذه هى مصر. . . وهى بالفعل 
ليست مصر ! 

ooo 

۸- ثم آقول ی الختام : 

- لقد كانت تجربة جمال عبدالناصر, بایجابیانها وسلبیانها . تجربة 
مصرية عربية |نسانية آصیله . 

ومناقشتها حق , لکن ادانتها الشاملة علی هذا النحو الذى يجرى فى مصر » 
وبالوسائل والأسالیب التى يتم بها ذلك فى مصرء باطل لایصح . 

وببقى اعتقادى أنه لايصح غير الصحيح . 

ثم أتوقف عند عبارة بدأت بها هذه السلسلة من الاحادیث وتلك هی آننی لا 
اعطی لاحد حق اتهامه » ولا آعطی لأحد شرف تبرئته . 

تلك كلها حقوق للجماهير .. وللامة ... وللتاریخ . 
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